001 
تأكل هذا الطّائر الطّويل الصّاقين» وأعرف المنقعة في طول ساكَيه؛ِ فإنه 
يرع أكثر مرعاءٌ في ضَحُضاح من الماء. فتراه يركرٌ(1» علئ سائّيه كأنه ربيئةٌ 
قوق مَدْفَيِ17)ءويائَلٌ مهادت فى الماء؛ فإذا رائ.شهًا من حاجته خطا 
خطوًا رفيقًا حت يتناوله» ولو كان قصيرٌ القائمتين كان [حين]7؟» يخطو نحو 
الصّيد ليأخدّه يَضْفِقُ بطثه الماء(* فيئوٌُه؛ ويَذْعَرٌ الصَّيدُ منه فيفر" فَخْلِقَ 
له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يَفُسُدَ عليه مطلبّه. 


وكل طائر فله نصيبٌ من طول السَّاقين والعُنق؛ ليمكتّه تناولٌ الطّع(") 
من الأرضء ولو طال ساقاه وقَصَرَت عنقّه لم يمكنه أن يتناول شيئًا من 
الأرض» وريّما أعينَ مع طول عنقه(7) بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولةٌ 
عليه وإمكانًا. 


.)089( «المدهش»‎ »)7١( «الدلائل والاعتبار» (79)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

.ازكرت١ (ح): (يتركز». (ن):‎ )١( 

() (س. ن): «كأنه دسة فوق مركب". والربيئة: الطليعة الذي يَرْفْبُ العدنٌ ولا يكون إلا 
علئ جبلٍ أو شَرَفٍ ينظر منه. والمَرْفّب: الموضعٌ المُشْرف يرتفعٌ عليه الرقيب. 

22 زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (289). وفي (ض): «(وكان). 

).2 (ح): الصق بطنه في الماء». (ق): «يصفق بطنه بالماء». (ن): الصق بطنه بالماء؛. 
(د): الصفق بطنه الماء». (ض): ايصيب بطنه الماء». (ر): «يشق بطئه الماء؛. وفي 
«المدهش»: ايضرب الماء ببطنه». 

(5) (ح): «فيقفز). (ض): افيفرق عنه1. (ر): افيتفرق عنه؟. 

(0) «المدهش»: «تناول طعمه!. 

(4) (ق»حء ن): امع عنقه». 


ثم تأمّل هذه العصافيرٌ كيف تطلّب أكلّها بالنّهار كله فلا هي تفقدُّه ولا 
هي تجدّه مجموعًا مُعَذاه بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنّواحي» 
فسبحان الذي قدّره ويسّرهه كيف لم يجعله مما يتعدرُ عليها إذا ألتمسّته؛ ولا 
مأ يرنه را ةشعته رجملا ارا يه ارسي ورا وال 
أرض ومكان» حت من الجدران والأسطحة واللكقرف: خاله بالتهوينا من 
3 0 1 كك 
السّعي فلا يشاركها فيه غيرٌ بني جنسها من الطير. 
وإلوكاث:ماتقفاث به.يوجد معدا مجموعًا كله كانت الطية تنه كهاقيه 
وتغلتها عليه(!). ولححكمة7) أخرئ بذيعةوذلك0 أنها لو وحدته معدا 
مجموعًا لأكبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلغ!؟) عنه وإن شبعت حتى تَبْسَّم 
وتهلك. 
وكذلك الناسٌ لو جيل طعامُهم م مُعَدًا لهسم بغير سعي ولا تعب 
لأخرجهم وُجدانهم له كذلك(0» إلى الشّره والبطئة والجَرّدة0©, ولكثر 
الفسادٌ وعمّت الفواحش: ولبقُوا فى الأرض. 
فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئًا سدّى ولا عبنًا. 
)١(‏ (حءن): «كانت يشركها فيه ويغلبها عليه». 
(؟) (تء ق. د): «وبحكمة», (ح» ن): (وحكمة». والمثبت أقوم. 
) (دىءقءت): «وكذلك». 
(4) (ض): «تنقلع». 
اليف (ح ن): «ولا تعب أدى ذلك». 
إلى مهملة في (ق). (تء د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): العلها: والبرده؟. 
وليست في (حء ن). والبرّدة: الشّخمة وثقل الطعام علئ المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. «النهاية» (برد). 
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وانظر في هذه الطير التي لا تخرجٌ إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمّاشء 
فإِنْ أقواتها هيّت لها في الجر لامن الحَبٌّ ولامن اللحم؛ بل من 
البعوض والقّراش وأشباههما مما تلتقطّه من الجر فتأخذٌ منه بقَدْر حاجتها 


ثم تأوي إلئ بيوتها فلا تخرجٌ إلئ مثل ذلك الوقت من الليل. 

وذلك أنَّ هذه الضَّْروبَ من البعوض والقّراش وأشباههما مبثوثةٌ في 
الو لايكاة مكلو منها موضةٌ مع واصة الاتدرأن نضع سرائا بافليل غر, 
سطح أو عَرْصّة الدّار(2» فيجتممٌ عليه من هذا المَّرب شي كثير 

وهذا الضَّربُ من الفّراش ونحوها ناقصٌ الفطنة» ضعيفٌ الحيلة» ليس 
في الطَّير أضعفُ منه ولا أجهل؛ وفيما ترئ مِنْ تهافّنه(") في النّار وأنت 
تطرده عنها حتئ يحرق نفسّه( دليلٌ علئ ذلك. 

فجعل معاشٌ هذه الور التي تخرجٌ باللييل من هذا الضّرب» فتقتناتُ 
منهء فإذا أتئ بالنهار أنقطعّت إلئ أوكارها؛ فالليلُ لها بمنزلة نهار غيرها من 
الطَّي ونهارها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلت رزقهاء وخلّقه لها في الجوٌء ولم يَدَعها بلا رزقٍ مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدى الحِكّم والفوائد في حَلْق هذه المٌّراش والجنادوب 
والبعوض؛ فكم فيها من رزقٍ لأمةٍ تسبّحٌ بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت ت 
وكثرت حتىئ أضرّت بالنّاس ومنعتهم القرار. 


(1) وهي وسطّها. وقيل: كل بقعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. #اللسان». 
(؟) (ت): «تساقطه». 
(*) (ن): «حتئ يحترق ويحرق نفسه». 
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فاتظر إل" عجبب تقذير الله وتدذييره» كيف أغيط العقول إلى أن شهدت 
بوبويه وقدرته وعلامه وحكمعه» وألا ذلك اللي كشاهذه اليس بالفاق :ولا 
بإهمالٍ من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكّنُ الفطر من جَحْيِها أصلا. 


وإذ قد جرئ الكلامٌ إلى ذكر الخفَّاشُ؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الخِلقّة بين يَلقّة الطّير وذوات الأربع» وهو إلئ ذوات الأربع أقربء فإنه ذو 
أذنين ناشزتّين 00 وأسئانٍ ووَير "»: وهو يلدٌ ولادّاء ويُرضِع7"©» ويمشي على 


أربع: وكلٌ هذا صفةٌ ذوات الأريعء وله جتاحان يطيدٌ هما مع الطيور. 

ولما كان بصرّه يضعُف عن نور الشمس كان نهارٌه كلَيْلٍ غيره فإذا 
غابت الشمسٌ أنتشر» ومن ذلك سمي ضعيْفٌ البضر: أخمّش: وَالْحَنَشُ 
ضعفُ البصرء ولما كان كذلك جُعِلَ قوثُه(4» من هذه الطيور الصّعاف التي 


تليف بالليل (9؟: 
وقد زعم بعض(2 من تكلّم في الحيوان أنه ليس يَطْعَمٌ شيئًاء وإنما 
غذاؤه من النّسِيم البارد فقط(©. 


)١(‏ في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض) بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
00 (ح» ن): «ودبر». والمراد أنه ليس بذي ريش كالطيور. انظر: «الحيوان» (؟/ /171ه). 
22 (ر.ء ض): «ويرضع ويبول». 
(5) في الأصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(5) (ح): دلا تطير إلا بالليل». 
(5) «بعض» ليست في (ح). 
(1) في طرة (د) علّقَ أحد القراء بقوله: «قد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ؛ ويأكل من ثمر التوت». 
كوه 


وهذا كذبٌ عليه وعلئ الخِلقة؛ لأنه يبُول» وقد تكلّم الفقهاء ء في بوله: 
هل هو نجس لأنه بول غيرٍ مأكول؟ أوالجي معو عن سيره لعكئة التحور 
منه؟ علئ قولين» هما روايتان عن أحمد. 

وبعض الفقهاء لا ينجّسٌُ بولّه بحال» وهذا أقيسٌ الأقوال(١)؛‏ إذ لا نصٌ 
فيه» ولا يصحٌ قياسّه علئ الأبوال النّجسة؛ لعدم الجامع المؤنّر ووضوح 
الفرق. وليس هذا موضع أستيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين90). 

والمقصوةٌ أنه لو كان لا يأكل شيا لم يكن له أسنانء إذ لا معنئ 
للأسنان في حٌّ من لا يأكل شين ولهذا لماعَدِم الطفل الرضيعٌ الأكلّ لم 
يُعْط الأسنان» فلما كبر واحتاج إلى الغذاء أَعِينَ عليه بالأسنان التي تقطعه 
والأضراس التي تطحئه. 

وليس في الخليقة شي ع مهملء ولاعن الحكمة بمعطّل» ولاشيء 
معن له 

وأمًا الحِكَمُ والمنافمٌ في حََلْقَ الخفّاشء فقد ذكر منها الأطبّاءُ في كتبهم 
ما أنتهت إليه معرفتُهو20: حت إنَّ بوله0؟) يدخلٌ في بعض الأكحال90, 


)١(‏ «الأقوال» ليست في (ت). 

(؟) انظر: اروضة الطالبين» »)738٠١ /١(‏ و«المحلئ؟ »)١191/1(‏ و«المغني» (187/5)), 
و«البحر الرائق» (3759/./1)» و2 مجموع الفتاوئ» .)1١7/7١(‏ 

(*) انظر: «التذكرة» لداود »)١57 /1١(‏ و«المفردات» لابن البيطار (7/ 76)) و١احياة‏ 
الحيوان» (9/ 7377). 

(:) (رءض): «زيله). 

(5) (ض): «الأعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أنَّ فيه منفعةً البتة» فما الظَّنّ بجُملته؟! 


ولقد أخبّر بعض من شُهدَ0) بصدقه أنه رائ دُخل0) .وهو طائرٌ 
معروف - قد عش فى شجر» فظر إلا د عظيمة قد أقبذت دحو غُنه 
فاتحةٌ فاها لتتلعه فنيسا هو يقطرتٌ فى حيلة التّحاة متها إذ وَجِْد 
حَسَكة”" في الِعْشّه فحملها فألقاها في فَم الحيّة فلم تزل تلتوي حتئ 
ماتت(4) 
سا . 


فصل(0) 
ثم تأمّل أحوال النّحل وما فيها من العبّر والآيات. 


)١(‏ (ق): اشهرا. 

ف (ق» د): الرخصلا». (ن): اارخما». (ح): اارخا». (ت): #رجلا»!. وكل أولنك 
تحريف. والمثبت من (ر). وفي (ض»» و«بحار الأنوار» (7/ 21١8‏ 19/71): (ابن 
تمرة»ء وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: اعصفورا» . والّخّل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الِيران والشجر الملتف . (معجم الحيوان) (201157 211417 
0 نامر عا إساوري هسك بدذاء والرعمة تقبة الدمر ولا نعطنى في 
الأشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخورء كما في امعجم 
الحيوان» (07 1ك للا جانيب تكرهم اما تروعه القصة دو يبان حلم للف اث 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

(؟) وهي شوكةٌ صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): العله: خفاضًاكء ذمّب إلئ أن السّياق في 
بيان منافع وحِكّم خلق الخفاش» فلم يصب. 

(5) انظر: «البصائر والذخائر» (728/57). وفي «الحيوان» (7/ 77)) و«الإمتاع 
والمؤانسة» (7/ 4 »)٠١‏ و« محاضرات الأدباء» (1547//4) قصةٌ أخرئ نحوها. 

(0) «الدلائل والاعتبار» (41)» «توحيد المفضل» (724)» ولم ينقل عنه شيثًا ذا بال. 
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فانظر إليها وإلئ اجتهاده(١)‏ فى صَنعة العسل وبنائها البيوتٌ المسدّسة 


التي هي من أتمّ الأشكال وأحسنها أستدارةً وأحكمها صنعًاء فإذا أنضمً 
ع 593 8 00 جني . 5 
بعضّها إلئ بعض لم يكن بينها(') فرجة ولا خَلّلء كل هذا بغير مقياس ولا 


آل ولا بزكار”". 
وذلك مِنْ أثر صُنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها؛ كما قال تعالى: 


50 0000 برص مادام صاعية 2 7 
« وَأ رَبْدَِلَ الكل أن أيذِى من لِلْبَالِ يونا ون الجر وَسنَا رشُن (100 كل من 
2 يا يساعو شع و وترعه .سه 
تّمت مأل سْمْلٌ رَيْكِ دللا يرح مِنْ بُطُودهَا سَرَابُ خيْلفٌ لون فيه شماه 


و ع بور 


ْنَا إِنَّ في دَلِكَ ليه لِمَوْ ِيتَفَكرُونَ * [النحل: 14-4]. 


فتأمل كمال طاعتها وحُحشن اثثمازها9؟؟ لآمر ربها تعالا؛ كيف03) 
اتّكدت بيوتها من هذه الأمكنة الثلاثة: في الجبال والشقفانات27) وفي 
0 : 58 ا 5 

الشّجرء وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونَء أي: يبنون الحُروش”") وهي 

)١(‏ في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(؟) (ق): «منها». (ح, ن): في بيتها». 

سف (ح: ن): «بيكار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور)» واقصد السبيل» 
(1/ 0777 و«المعجم الوسيط» (برج). 

(:) (ن): «إيثارها». 

(4) (حءن): «يقال». 

3( مفردها: شّقِيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق علئ الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: (معجم البلدان» 
(/3707)» و«الروضتين» لأبي شامة »)1١7/7(‏ و«امعجم أسماء المدن والقرئ 
اللبنانية» لأنيس فريحة (/97). 

(0) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 
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البيوت. فلا يُرى للتّحل بِيثٌ غير هذه الثّلائة البتة. 

وتأمّل كيف أكثرٌ بيوتها في الجبال والشقفان» وهو البيثٌ المقدَّمُ في 
الآية» ثم في الأشجارء وهي مِنْ أكثر بيوتها('2» وفيما يَمْرِشٌ الناس» وأقل 
بيوتها بينهم حيتٌ يَعْرِسُونَء وأما في الجبال والشجر بيوتٌ يك103) عظيمة بوعل 
منها من العسل7) الكثيث جدًا. 

وتأمّل كيف أذَّاها خَُسْنٌ الامتثال إلئ أن ا تخذت البيوتٌ قبل المرعى؛ 
فهي تتّخذ اليبو أوّلاء ثم إذا أستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعّت وأكلت من 
الشُّماره ثم أوث إلئ بيوتها؛ لأنَّ ربها سبحانه أمرها با تخاذ البيوت أوَّلَاءثمَّ 
بالأكل بعد ذلك» ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذلَّلةٌ لها 9 لاوسرعة 
عليها شيءٌ» ترعى ثم تعود. 

ومن عجيى كأنها أن لها ميدأ يس يستّئ: «اليَْسُوب» لايعمٌ لها رواحٌ ولا 
إِيابٌ ولاعملٌ ولا مرعّى إلا به. فهي مؤتمرةٌ لأمره» سامعةٌ له مطيعة» وله 
عليها تكليفٌ وأمدٌ ونهي؛ وهي رعيّةٌ له2*0: منقادةٌ لأمره متَبِعةٌ لرأيه» 
يديره كسيد الملك أو رمه حين إثها إذا أوث إلنْ بيوتها وثققت صاوخ 


(1) «حياة الحيوان» (4/ 7): اوهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٌ من هذا الموضع 
دون تصريح؛ وصرّح بالنقل في موضع آخر. 

زفق كذا في الأصول» بحذف الفاء من جواب (أما) . وهي لغةٌ قليلة» ولها شواهد. وزعم 
بعضهم أنها ضرورةٌ في في الشعرء وليس كذلكء. والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضيح» (175)» وافتح الباري» .)71/١١(‏ 

() (ت): «يؤخل منها العسل». 

(5) «لها' ليست في (ن»ح). 

(5) (ن): «وهي راغبة له». 


باب البيت فلا يدعٌ واحدةً تزاحمٌ الأخرئ ولا تتقدّم عليها ني العُبور» بل 
تَعْبُرُ بيوتها واحدةٌ بعد واحدة بغير تزاحُم ولا تصادم ولا تراكُم؛ كما يفعل 
الأمير إذا أنتهئ بعسكره إلى مغر ضيّقٍ لا يجُوزه إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماعً شملهاء وانتظامٌ أمرهاء 
وتدبيرٌ مُْكِهاء وتفويض كل عمل إلى واحدٍ منهات يتعجّبُ منها كلّ العجب» 
ويعلمٌ أن هذا ليس في مقدورها ولا هوه مِنْ ذاتها فإن هذه اعمال محكمة 
متقنةٌ في غاية الإحكام والإتقان, فإذا نظرتَ إلئ العامل(١2‏ رأيته مِنْ أضعف 
خلق الله وأجهَّلِهِ بنفسه وبحاله وأعجزه(' عن القيام بمصلحته فضلا عمًا 
يصدر منه من الأمور العجيبة. 

ومن عجيب أمرها أنَّ أميرين فيها لا يجتمعان27 في بيتٍ واحد ولا 
يدائران عارئ جمع واحدو بل إذا اليشمع منها جندان وأميران قتلوا أحد 
الأميرين وقطّعوه واتفقوا علئ الأمير الواحد, مِنْ غير معاداةٍ بينهم ولا أذّى 
من بعضهم لبعضء بل يصيرون يدا واحدةً وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن ععجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو السّنَاجُ 

الذى يكو لهاة عل هو علن :وجه الولادة أو التُولْد والاستتخالة؟20) قمَل من 


)2غ( لح ن): «القائل». 
فق (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 
(7) (حء ن): «أن فيها أميرين لا يجتمعان». والمثبت أجود. 
(5) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت» ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة». 
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يعرفٌ ذلك أو يَفْطِنٌ له200. 

وليس تاها علئ واحدٍ من هذين الوجهين؛ وإنما نِتاججُها بأمرٍ مِنْ 
أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخدّت تلك الأجزاء اللصّافية 
التي علئ الوّرَّق» من الورد والزّهر والحشيش وغيره» وهي الطَّلُ؛ فتمصّهاء 
اي ثم أنها تكس( الأجزاءً المنعقدةً علئ وجه الورقة 

تَعْقِدُها على رِجلها كالعَدّسَة ة» فتملأ بها المسدّسات الفارغة من العسلء ثمَّ 
يقومٌ يعس نوها عل ته »بع فيه طوف عل تلك اييوت ينا 
0 فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذن الله عرَّ وجل فتتحرّكُ وتخرح 
طيورًا بإذن الله9 , 

وتلك إحدى الآيات والعجائب التي !2 من يتفطّنٌ إليهاء وهذاكلّه من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيّ أفادها وأكسّبها(؟» هذا التّدبير والسّفر والمعاشّ 


والبناة والتّتاج. 
قشل المعطل الضال20):من الذي أوحوخ ليها أمرها وغل ماجكل في 
طباعها؟! ومن الذي سجَّل لها سبل ذلا منقادةً لاتسة تستعصي(٠‏ عليها ولا 


.)378/5( انظر: «الفِصّل)»‎ )١( 

(؟) (حءن): (تلبس». 

(؟) الثابت اليوم علميًا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوتء بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنويء فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك 
اليرقات حتئ تكبر. «الموسوعة العربية العالمية». 

إحق (ح» ن): اوألبسها». 

(5) «الضال» ليست في (ح). 

زلف 2 ت): اليستعصي». (ن): ايتعصى». 
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تستوعوها ولاتضلٌ عنها علر' بُعدها9؟1 ومن الذي هداعا لشأتها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الطَّلّ ما إذا جَئّنَهِ ردّته عسلًا صافيًا مختلقًا ألوانّه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة» مِنْ بين أبيض يُرى فيه الوجهٌ أعظمَ من 
رؤيته في المرآة - وسمّاه لي من جاء به(23» وقال: هذا أفخرٌ ما يعرفٌ الناش 
من العسل وأصفاه وأطييّه فإذا طعمّه أل شيءِ يكونُ من الحلوى("-. وَمِنْ 
بين أحمرٌ وأخضرٌ ومُورّدٍ وأسود وأشقرٌ9 وغير ذلك من الألوان والطّعوم 
المختلفة فيه بحسب مّراعيه ومادَّتها. 

وإذا تأمَلتَ ما فيه من المنافع والشّفاء؛ ودخولّه في غالب الأدوية» حتئ 
كان المتقدّمون لا يعرفون السّكّر ولا هو مذكودٌ في كتبهم أصلًاء وإنماكان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

جوع لوم ميا ود وأقمَعٌ لها 
وأذهبٌُ لضررهاء وأقوئ للمعدة» وأشدٌ تفريحًا للنفس. وتقويةً للأرواح؛ 
وتنفيذًا للدّواء» وإعانةٌ له علئ أس تراج القارع سات واجدة. 

ولهذا لا يجي في كيء من الحديت قا 288 الشتكرء ولا حاترا يعرفوتة 
أصلا(؟»» ولوعُدِم من العالم لما أحتاج إليه» ولوعُدِم العسلٌ لاشتدّت 


)000( (ح» ن): (وسماه لمن جاء به؛. 

)١(‏ (ت): «فإذا طعمه الذي أشد من الحلوئ». 

(*) (ق. د): «وأصفر». 

(4) ورد ذكره في حديثٍ أخرجه الترمذي ( )١ 5٠‏ بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثٍ آخر 
في صفة الحوض صحّحه المصنفٌ في «زاد المعاد» (4/ 300)» وقال: «ولا أعرف 
السك في الحديث إلا في هذا الموضع». ولم أقف عل هذا الحديث ولا أظنه - 

ال٠‎ 


الجاجة إلية: وإكما علي علو يعفن:المدة استعمال الشكر عقيل جروا 
العسلّ واستطابوه عليه ورأوةٌ أقلّ حِدَّة وحرارةً منه» ولم يعلموا أنّ من منافع 
العسل ما فيه من الجدَّة والحرارة» فإذا لم يواؤق من يستعملّه كُسَرَها بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السَكّر. 

وسنقرة إن شاء الله هقالة نبي فيها فغيل العسل علو الشّكر من طرق 
عديدةٍ لا تتُمنّع» وبراهين كثيرة لا تُدقَء(7©, 

ومتئ رأيتَ السّكّر يجلُو بلغمّاء ويذيبُ خِلْطَاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غاييُه بعض التنفيذ للدّواء إلى العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وأمًا الشفاءٌ الحاصلٌ من العسل فقد حرّمه الله “الكثير”"" من النّاسء 
حت صاروا بدووته و ييخشون غائلثه من حرارانه وجدتم:ولا ريب أن كوقة 
شفاءً» وكونَ القرآن شفاءً» والصّلاةِ شفاءً» وذكر الله والإقبال عليه شفاءً- أمرٌ 


- يصح مرفوعًاء ولعل ذكر «السُكّر؛ فيه من تصرّف بعض الرواة. وانظر: «فيض 
القدير» (؟558/5). 
وأمّا ما في «الصحيح)» من أنه يَكِةِ كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء كل 
خُلْوِ وإن لم تدخله الصّنعة» كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السَّكّر) فارسة مدي طن «الصحاح)» (سكر)» واقصد السبيل» 
)١ 477 /7(‏ وحاشيته. 

)١(‏ لم أقف مِنْ خبرها علئ شيءٍ عند من بعده؛ فلعله لم يتيسّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: 88ه) . ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير ازاد المعاد) (5/ 274 3374 
0. وانظر: «ابن قيم الجوزية» (22387. و«التقريب لعلوم ابن القيم" (' 0 
والإحالةٌ فيهما علئ «شفاء العليل» وهم. 

زف (تء د ق»ح): الكثير». 
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و 


لايح الطّبائع والأنفس؛ ؛ فهذا كتابُ الله هو الشّفاءُ النافع» وهو أعظمٌ الشَّفَاءء 
وما أقلٌ المُستَشْفِين به!ابل لايزيدٌ الطَّائعَ الرّديئة إلا رداءةٌ ولا يزيدٌ 
الظّالميخ إل خسارًا. 

وكذلك ذكرٌ الله والإقبالُ عليه والإنابةٌ إليه والفزعٌ إلئ الصّلاةء كم قد 
شفِي به مِنْ عليل! وكم قد عُوفي به مِنْ مريض! وكم قام مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في الشفاء! وأنت تر كثيرًا من الثّاس 
- بل أكثرهم ‏ لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلًا. 

ولقد رأيتٌ فى بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصَّلاة؛ ره في باب «الصّاد) رقرب منائيها في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجومًا عديدةً ومن منافعها في الرُوح والقلب0©. 

وسمعتٌ شيخنا أبا العبّاس أبن تيمية رحمه الله يقول» وقد عرض له 
بعضُ الألم» فقال له الطَّبيب: أضرٌ ما عليك الكلامٌ في العلم والفكرٌ فيه 
والتوجّه والذّكرء فقال: ألستم تزعمون أنَّ النفسٌّ إذا قَويَت وفَرِحَت أوجب 
فرخها لهاقوٌة تَعِينُ بها الطبيعة علئ دفع العارض("؛ فإنه عدوّهاء فإذا 
قَِيّت عليه قهرنه؟ فقال له الطَِّيب بل فقفال: : وأناإذا أشعغلث تفسي 
بالتّوجُه والذّكر والكلام في العلم وظَفِرّت بمايَفْكِلُ عليها منه فَرِحَت به 
وقَويّتء فأوجب ذلك دفعٌ العارض. هذا أو نحوه7" من الكلام(؟». 


.0781/4( كمافعل المصنف في «زاد المعاد؛‎ )١( 
(دىءقءت): «المعارض»» في الموضعين. والمثبت أجود.‎ )( 
(حء ن): أو غيره؛!.‎ 0 
.)٠١9( انظر: «روضة المحبين»‎ )5( 
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وءة 


والمقصوةٌ أن ترك كثير من النّاس الاستشفاءً بالعسل لا يخرججه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاءً بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجه عن كونه شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصّدور وإن لم يَسْتَسْفِ به 
أكثرٌ المرضئ» كما قال تعالوا: ايها آلدّاش عَدَ جَدَنْكْ مَوْعِظةين ريخ 
وَسَْك ماف ألصُدُو رِوَهْدَى وَيَمَةلَْؤْمِِينَ 4 [يونس: /0] فم بالموعظة 


والسَّفاءء وخصٌ بالهدى والرحمة(١2؛‏ فهو نفسُّه شفاء آَستّشْفِيَ به أو لم 
و ته 


ولم يّصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما الشّفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواء(!2 شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة؛ ولا طبيبَ هناك ولا 
أدوية كما في غيرها من المدن» فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم» وزأيت 
فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا9". 


وتأمّل إخبارّه سبحانه وتعالئ عن القرآن بأنه نفسّه شفاءٌ وقال عن 


)0( تحرفت في (حء ن) إلئ: «والمعرفة». واقرأ الآية. 

(؟) (ت): «ودواء؛. 

(*) انظر إخباره بذلك أيضًا في امدارج السالكين» :)28/١(‏ وازاد المعادا (178/5)؛ 
و«الداء والدواء» (8). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: «ابن قيم الجوزية» للشيخ يكر (61-801). ا 
وقد ذكر ‏ رحمه الله في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض النزل والتحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 

07 


العسل: لإفِيهِ سِمَآء نس 4 [النحل: 15]؛ وما كان نفسّه شفاءً أبلغ مما جُعِل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع آستقصاء فوائد العسل ومنافعه217 
فصل 

ثمَ تأمّل العبرةً التي ذكرها الله عزَّ وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغْ الهنيء المريء الخارج من بين الفَرْث والدّم. 

فتأمل كيف ينول الغذاة من أقواهها إلر' المعدة» فيتقلت بعش بإذن الله 
دما يَسْري(' في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسليّه العروقٌ 
في مجاريها إلئ جملة الأجزاء قَلَبِه كل عضرٍ وعَصَّبٍ وحُضْروفٍ وشّعرٍ 
وظُفِرِ وحافر إلئ طبيعته ثم يبقئ الدّمُ في تلك الخزائن التي له؛ إذ به قوامُ 
الحيوان ثمّ ينصبٌ ثفْله إلئ الكزش فيصيرٌ زِبْلاَ» ثم ينقلبُ باقيه لبنّا صافيًا 
ات 
الشاة(" ‏ أو غيرها ‏ حَلْبًا خرج الدَّه(؟) مُشْرَيًا بحُمر 

ماق سه تس الريك و الكبد 
وصاز دماء وكان مخلوطًا بالأخلاط الأربعة0©)؛ فأذهب الله عرَّ وجل كل 
خط منها إلئ مقرّه وخزانته المهيّأة له من المرارة والطّحال والكُلية: وباقي 
الدِّ الخالص يدخل في أوردة الكبد. فينصبٌ من تلك العروق إلى الضَّرعء 


,)"67 414٠7575 انظر: «زاد المعاد؛ (5/ 5" 5ل اف‎ )١( 
(؟) (ق): «وما يسري». وهو تحريف. وصحّحت في طرة (د).‎ 
(ح ن): «أبهلت الشاة», ولم أجد في مادق لابهال) ماريناسب المقام.‎ 6 
كذا في الأصول. وهو سهوٌ وسبق قلمء أراد: «خرج اللبن».‎ )4( 
.)009 راجع ما قدّمناه بشأنها (ص:‎ )5( 
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عله الله جارك وتعالي؟ من صورة الذم رطيعه وطعسه لون صوية اللّين 
وطبعه وطعمه؛ فاستخرج من الث والدّم. 

فسّل المعطّل الجاحد: من الذي دبّر هذا الكّدبير» وقدّر هذا التقدي 
وأتقنَ هذا الصّنع» ولَطّف هذا اللَطفَ سوئ اللطيف الخبير؟! 


قضز 3 


ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 


فإنه لق غير ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاجٌ إلئ المشي؛ إذ كان مسكئه("2 
الماء: 

ولم تُخلق له رئةٌ؛ لأنَّ منفعة الرّئة التنفْسٌء والسّمكُ لم يحتج إليه؛ لأنه 
ينغمس فى الماء. 

وحلِقّت له عِوّض القوائم أجنحةٌ شدادٌيَفْذِفُ بها مِنْ جانبيه؛ كما 
يَعَذْفُ صاحبٌ المركب بالمقاذيف7)مَنْ جانبى السّفينة. 

وكُّيسىَ جلدٌه قشورًا متداخلة كتداخل الجَوْشَن(4) لِيَقِيّه من الآفات. 

00 5 ع واه 

وأَعِينَ بقرّة الشمٌ؛ لأنَ بصره ضغيفٌ؛ والماءٌ يحجُبه. فصار يشم الطعام 


ا 4 
مِنْ بُعْدٍ فيقصده. 


,)1/0/-1/5( «الدلائل والاعتبار» (47)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (ت): لمسلكه). 

إفرف (ت): «المقاديف». وهي المجاديف. 

(:) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): ١كتداخل‏ الدروع والجواشن». 
“7 


وقد ذُكِر في بعض كتب الحيوان(" أن مِنْ فيه إلئ صماَيِه(" منافلٌ 
فهو يعْبُ7" الماء فيها يفيهه ويرسله من صِماحَيْهه فيتررح بذلك؛ كما يأخدٌ 
الحيوانٌ النّسِيمَ البارة بأنفه ثم يرسلّه ليتروّح يه(4). 

فَإِذَّالماء للحيواة البحرئ كالهواء للحيواة البرئٌ: فهما خسان 
أحدّهما ألطفُ من الآحر: بحر هواءِ يَسْبَحُ فيه حيوانٌ الب وبحرٌ ماءِ يَسْبَحُ 
فيه جيواة ابسن فلو فارق كل من الطططين بردو إل البعر الأخر مات 
فكما يختنقٌ الحيوانٌ البرّيٌّ في الماء يختنقٌ الحيوانٌ البحريٌ في الهواء. 


فسبحان من لا يحصي العادٌون آياته؛ ولا يحيطون بتفصيل آيةٍ منها علئ 
الانفراد» بل إن علموا منها وجهًا جَهلوا منها أوجهًا. 

فتأمّل الحكمة البالغة في كَوْنْ السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترئى 
في جوف السّمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن يتّسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فإِنَّ أكثرها 
يأكلٌ السّمكء حت السّباع؛ فإِنَّ غالبها(*» في حاقّات الآجاء(") جائمةٌ 


)١(‏ (ر): اوقد ذكر أرسطاطاليس». 

(؟) (تءق»ح): (صماخه؛. 

(9) (تءنح): اليصب». تحريف. 

(؟) انظر: «١حياة‏ الحيوان» (؟/ "0017). 

(5) (ق.حء ن): «حتى السباع؟ لأنها». 

0( جمع أجمة» وهي الشجر الكثير الملتفٌ. والمراد: أجّمة اللقصبء وهو نباثٌ مائي له 
سوقٌ طوالء ينمو حول الأنهار. 


ا 


تعكف علئ الماء الضّافِي(2, فإذا تعذر علنها ضيد الي وَضَِدت التنبك00 
فاختطفته. 

فلمًا كانت السّباعٌ تأكل السّمكء والطَّدُ تأكله؛ والنّاسٌ تأكلّهء والسَّمكُ 
الكبارٌ تأكلة» وداوبٌ الي تأكلّه: وقد جعله الله سبحاله غذاء لهذه الأصئاف 
أقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأ العبدٌ مافي البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله» ولا يعرف النَّاسٌ منها إلا الشيء القليل 
الذي للائسية له اسك إلراعاغاب عتهم- لراقئ العجيه رلئلة مآ قدك 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


هذا الجراة تَكْرةٌ حورت من حيعان البحر يشرهة مِنْكّريه8 وهو جدل 


)١(‏ (ض): اعلى الماء أيضا كي ترصد السمك». تحريف. 

220 (ق2 : (صادت السمك». (ت): اتصدت للسمك). 

(") علّق العلّامة شهاب الدين محمود الآلوسي علئ طرّة نسخة (ق) بخطّه : اليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نثرة حوت اتحادٌ حكمهماء كيل ميتتهماء كما صرّح 
بذلك شرَّاحٌ الحديث». 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نشرة حوتٍ ‏ ولا يصحٌ 
منها شيءٌ مرفوعًاء إنما هو عن كعب الأحبار» من أخبار أهل الكتاب؛ أخرجه مالك 
في «الموطأ»  )/84(‏ هل هي علئ ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» (7/ )7571١‏ وغيره على ما ذكر الآلوسىء وتوسّط ابن عبد البر 
فحملها في «الاستذكار؛ (11/ 40؟) عليل أن أول خلق الجراد كان من منخر حوتٍء 
لا أنه اليوم مخلوقٌ من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

/االا 


من جنود الله ضعيفٌ الخلقة» عجيبٌ التّركيب» فيه حَلْقٌ سبع حيوانات(27؛ 
فإذا رأُيتَ عساكرّه قد أقبلت أبصرتٌ جندًا لا مردًّ له» ولا يحمي منه عَدَدٌّ ولا 
عُدَّة فلو جمع الملكُ خيلّه ورجلّه ودوابّه وسلاحه ليصدَّه عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


نانظر كيف يدسابٌ عل الأرض كالكيل» فيغتئ اهل والجبل» 
وَالبَدُووالحضينء حدئ يستر نوز الشمس بكترت وَيَسْدٌ وجة الشجاء 
بأجنحته» ويبلغ من الجوٌ إلئ حيتٌ لا يبلغُ طائرٌ أكبرُ جناحين منه. 

فسَل المعطّل: من الذي بعث هذا الجندَ الضعيفَ الذي لا يستطيمٌ أن 
يردة" عن نفسه حيوانًا رام أخدّه بفيه(2 علئ العسكر أهل القوّة والكثرة 
والكتد والثة والحيلة فلايقدرون ب أجبعهم عائ دنعه بل يظروة إليه 
يستبدٌ بأقواتهم تهم دونهمء ويمزّقها كل ممزَّقء ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
يستطيعون أن يردٌُوه ولا يحولوا بينه وبينها؟! 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلّط الضعيف مِنْ خلقه الذي لا مؤنة له 
علية لتر يقتي بذ مله ربرلم يه ما كاد كلق مت سنن لا وستطيع 
لذلك مردًا ولا صرقاء قال الله تعالى: 9 وَثرِيدُ أ أن كَخ عل الريرت اشتدمكا 
ف الْدرْضٍ وَتَحْمَلْهُمْ أيِنَهُ م وَيَعَلَهُمْ الورئينت ره رك وَبْمَكنَ هم في الْأرضٍ و وى 


افوقره خ ا 


وروت وَهَنمَدنَ وَحَنْود هُمَاِنْهُم مُاحكانوا يحدّرويت 4 [القصص: ه-30]. 
)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس»(*/ 710/9) واوفيات الأعيان» (5/ 47 27 و«فتح الباري» 
1 
(؟) (د): «يدفع». (ت): لليرفع». 
00 (ح. ن): ابعثه». تحريف. ولم تحرر في (تء ق). 
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فواحسرتاه علئ أستقامة مع الله وإيشار لمرضاته في كلّ حالٍ يمكَّنٌ به 
الضعِيفٌ10) العَسْتضعَف حت يَرئ من آستضعقه أنه أولا بالله ورسوله منه! 

ولكن أقنضت حكمة الله العزيز الحكيم أنْ يأكل الَّالكُالباغي 
ويتمئّه( "أي دارم ترب المظاوع انيح عليت نوكه عن العظم أسباب 
الرحمة في حنٌّ ظالمه؛ كما أنَّ المسؤول إذا رّدٌ دَ السّائل فهو في حَفارة كذبه» 
ولو صَدّق السَّائلُ لما أفلح من ردَّه(")؛ وكذلك السَّارقُ وقاطمٌ الطّريق في 
حفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوقٌ الله فيهاء ولو أدّوا مالله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا بابٌ عظيعٌ من حكمة الله يُطْلِمُ النََّظرٌ فيه علئ أسرارٍ من أسرار 
التقدير(؟»» وتسليطٍ العالم بعضِهم على بعضء وتمكين الجُناة والبّغاة. 

فسبحان من له في كلّ شيءٍ حكمةٌ بالغةٌ وآيةٌ باهرة» حتئ إِنَّ الحيوانات 
ا ا اند 

كسبت أيديهم, ولولا ذلك لم يسلّط عليهم منها شيء. 

مس ا قي الوا او ل 

فإنه إذا أعطاه حقَّه من التّظر والفكر عَظّم أنتفاعه به جدّاء والله الموفق. 


)١(‏ (ق): «اللضعيف». 
)١(‏ (ن): (ويمنع». (ت): لويمنع1. 
() وفي ذلك حديثٌ مشهورٌ لا يثبت؛ لكنّ معناه صحيح. وانظر حوله موققًا طريمًا في 
«مسائل الإمام أحمد» (1/ )١0/7‏ رواية ابن هانىء. 
(4) (ت): «علئ أسرار التقدير». 
(5) (ن): (المطرد). 
”7 


ويحكئ أنَّ بعض أصحاب الماشية كان يشوبٌ اللبنَ”!) ويبيعٌُه علئ أنه 
خالصء فأرسل الله عليه سيلًا فذهب بالغنم» فجعل يعجّبء فأتي في منامه 
فقيل له: أتعجبٌ مِنْ أخذٍ السَّيل غنمّك؟! إنه(1) تلك القطراتٌ التي شُبْتَ29) 
بها اللين: الجتمقت وصارت سية(ة). 


فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلّمْ حينئيٍ أنَّ الله 
قائمٌ بالقسطء وأنه قائمٌ على كل نفس بما كسبتء وأنه لا يظلمٌ مثقال ذرّة. 

والأثر الإسرائيليئٌ معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌ الخمرٌ ويبيعُه عل أنه 
خالص. فجَمعٌ من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قِرٌدُله 
فلمًا نام أخذ القردُ الكيسّ وصعد به إلئ أعلئ المركبء ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المركب2*7. كأنه يقال له77) بلسان الحال: ثمنُ 


)١(‏ (حءن): «يشيب اللبن». 

(١؟)‏ (ح): «إنما هي». (ن): (إن2. 

(7) (ق, د): #شيب». (ح): التي كنت تشيب». 

(4) انظر: «المدهش» .)89/١1(‏ 

(5) أخرجه أحمد (407:87::075/1): والحارث بن أبي أسامة  470(‏ بغية 
الباحث)؛ وغير هما من حديث أبى هريرة مرفوعًا بإسنادٍ ظاهره الحَسْن. إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في «شعب الإيمان» (4975) من وجه يُعِلّه. 
وروي من طرق أخرئ عند الطبراني في «الأوسط» (07080) وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 23507)» والبيهقي في «الشعب» (9/ ))2٠١‏ وغيرهم. 
وروي من حديث أنس. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١7/17(‏ بإسنادٍ 
ضعيفي جذاء ونبّه على الوهم فيه. 
وانظر تعليق محققي «المسند» (11/ )47١‏ طبعة الرسالة. 

(7) (ق): «كأنه يقول له». 
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الماء صار إلى الماء» ولم نظلِمك! 

وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الرّكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا علئ منع ما للمساكين قِبَّلهِم 

من القوت بمنع الله ماد القوت والرزق وحبييها عنهم؛ يقال لهم'١)‏ بلسان 
الحال: مَنعّم الحقٌّ فمُنِعتم الغيث» فهلًا أستنزلتموه ببذل ماله قِبلكم! 

وتأمّل حكمة الله تعالئ في صَرْفِه الهدئ والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناسّ عنه» فصدَّهم عنه كما صدّوا عباده» صدًا بصدٌ ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حكمبّه تعالئ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
عليها("؛ كما فعلوا بأموال الناس ومَحَقُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ ججوزوا 
إتلاقًا بإتلاف؛ فقلّ أن ترئ مُرابيَا”© إلا وآخرئه إلئ مَحْقٍ وقِلَةِ وحاجة. 

وتام حكمتّه تعالئ في تسليط العدرٌ علئ العباد إذا جار قويّهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقُه من ظالمه» كيف يسلَطُ عليهم من يفعل 
بهم كنعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءٌ. وهذه سنّته تعالئئ مدذ قامت الدّنيا 
إلئ أن تطوى الأرض ويعيدّها كما بدأها. 

وتأمّل حكمتّه تعالى في أن جَعَل ملو العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم؛ بل كأنّ أعمالهم ظهرت في صُوَّر وُلاتهم وملوكهم؛ فإن 
آستقاموا أستقامت ملوكّهم» وإن عدلوا عدلوا عليهم؛ وإن جاروا جارت 


)١(‏ (تء ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 


03 وح): «عليهم». 


(8) (ق): «مراب». 
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ملوهم وولاتهم. وإن ظهر فيهم المكرٌ والخديعةٌ فؤلاتهم''» كذلك, وإن 
منعواحقوق الله لديهم وبِلوا بها مئعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عدلهم من 
الحٌّ وبَخِلوا بهاعليهم؛ وإن أخذوا مسن يستضعفونه ما لايستحونه في 
معاملتيي أت متهم المطوفما يدوه وضى رو اعليهمالسكرنر. 
والوظائف”'©» وكلٌ ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجٌه الملوكُ منهم 
بالقرَّة؛ فعمّالهم ظهرت في صُوَّر أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهيّة أن 
يولّئ علئئ الأشرار الفجّار إلا من يكونُ من جنسهه””2 

ولما كان الصّدرٌ الأرّلُ خيارٌ القرون وأبرّها كانت ولاتنُهم كذلكء فلمًا 
شابوا 5 شييّت47) لهم الولاة فحكمة لله تأبئ أن يولّى علينا في هذه الأزمان 
مثلُ معاوية وعمر بن عبد العزيزء فضلًا عن مشل أبي بكر وعمرء بل ولاثنا 
عل قثرناوولاة من لبلناغل] كذرهء وكل عن الأمرين فرج ث السكب 
ومقتضاهاء ومن له فطنةٌ إذا سافر بفكره في هذا الباب رأئ الحكمة الإلهيّة 
سائرة*2 في القضاء والقدرء ظاهرةٌ وباطنةً فيه كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أنَّ شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالعة بل بي انمه صائئ وانعار راقعل أكة وجو التعية 


)١(‏ (قءت): افملوكهم). 

(؟) وهي الضرائب» جمع وظيفة ما يقدّر في زمانٍ معين. 

() انظر: «سراج الملوك» (571): و«منهاج السنة» (778/4)) واكشف الخفاء» 
(/184). 

(:) (ح): اشيب»2, 

(5) (ت, ق): اسارية». 
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ل 


والصّواب» ولكنَ العقول الخمَاشيّة يِه محجوبةٌ بضعفها عن إدراكهاء كما أنَ 

الأنصار الكْتافية محجوبة بشيعقها عين قبوء الشمس» وهذه العقوا 

الصَّعْارُ() إذا صادفها الباطلٌ جالت فيه وصالتء ونطقت وقالتء كما أن 

الخمّاش إذا صادفه ظلامٌ الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها التّهِارٌ بضوئه ولارّمها قَطْعٌ من الليل مُظْلِهُ97) 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم اسار وميم مابيم 


بحسب تنوّع جرائمهه 00 كما قال تعالى: # وَحَادًا وَكَمُودأ وقد لس 


ع ود 


ديا يت لد القبطن أغلكهع حصَدَهْمْ عن 
لتيل فَكانوَاً لكي معاد ففعوت يكل وَلِقَد ع 
2-01 ل أ 


0 ا ار امد 0 عع م د ترا 


بت نهف لتقاطكه سوه كذ لل ليك ومذهر من 
حَمَننَا يو الأرّص وبتقر ثَنْ فنا وما كات الله لمهم ولكن 
كاوا نفسو يظلخويت © [الحتكبوت ٠-2:‏ 4]. 

وتأمّل حكمتّه تعالى في مَسْخ مَنْ مُسِخْ من الأمم في صُوّرٍ مختلفةٍ 
مناسبةٍ لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مسحت قلوبهم وصارت علئ قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها آقنضت الحكمةٌ البالغةٌ أن جُهلت صورُهم علئ 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعيفة» أو «الضعاف». 
(؟) البيت لابن الروميء في ديوانه »)١191//١1(‏ و«التمثيل والمحاضرة)» (7174)) 
وغيرهما. وروايةٌ الشطر الثاني في «الديوان» وغيره: 
* ولاءمها قِطْمٌّ من الليل غيهبٌُ * 
(9) (ق»نءتء د): (تنويع جرائمهم». 
ور 


صورها؛ لتتمّ المناسبةٌ ويكمُل السّبه0١2»‏ وهذا غايةٌ الحكمة. 

وأعتبر هذا بمن مُسخوا قردةٌ وخنازير» كيف عَلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 

ثم إن كنت من المتوسّمين(1) فاقرأ هذه النسخةً من وجوه أشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها باديةً عليها وإن كانت مستورةًٌ بصورة الإنسانية. 

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم؛ بل هم أخف النّاس عقولاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسمًا0©. 
فإن لم تقرأ نسخةً القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 

واقرأنسخة الخنازير من صور أشباههم, ولا سيّما أعداءً خيار خلق الله بعد 
الّسلء وهم أصحابٌ رسول الله يكل فإِنَ هذه النسخة ظاهرةٌ علئ وجوه 
3 2 
الرّافضة؛ يقرؤها كل مؤمنٍ كاتب وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفى بحسب 
خنزيريّة القلب وحُحيعَه؛ فإن الخنزيرٌَ أخبتٌ الحيوانات وأردؤها طباعَاء ومن 
اك )1ك لبو وى ع 1 0 1 
خاصّته7؟) أنه يدعٌ الطيّبات فلا يأكلها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 

فتأمّل مطابقةٌ هذا الوصف لأعداء الصّحابة كيف تجذه منطبقًا عليهم! 
فإنهم عَمّدوا إلئ أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرَّؤوا منهم, ثم والّوا 
0 1 ِ 
كل عدر لهم من النصارئ واليهود والمشركين» فاستعانوا في كل زمانٍ علئ 
)١(‏ (حءن): «التشبه». 
062 المتفرّسين. من الوَسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(") انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 237510 3757 7140), 
(؛) (ح): اخاصيته». (ن): اخاصيتها». 
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جرب المؤمنين الموالين لأضحات رسول اللدككة بالمشركين والكفان 
وصرّحوا بأنهم خيرٌ منهم(). فأيّ شبه ومناسبةٍ أولئ بهذا الضرب من 
الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلستٌ من المتوسّمين. 


الموت ختزيكا فاك من أ 25335 هاهداء وقد أقرد لها الحافظ محمد بن 
عبد الواحد المقدسي0) كتايًا0». 

وتأمّل حكمته تعالئ في عذابه الأممّ السَّالفَةَ بتعذاب الاستئصال لما 
كانوا أطول أعمارٌاء وأعظع قُوى؛ وأعتئ علئ الله وعلئ رسله. فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعُفت القُوى رَقَمَ عذاب الاستنصال وجَعّل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمةٌ في كلّ واحدٍ من الأمرين ما أقتضته في وقته2). 

وتأمّل حكمتّه تبارك وتعالئ في إرسال الرّسل في الأمم واحدًا بعد 
واحد, كلّما مات واحدٌّ حَلّفه آخرء لحاجتها إلى تتابع الرّسل والأنبياء؛ 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: )١94‏ والتعليق عليه. 

(؟) (تء د): «عدد التواتر). 

(*) ضصياء السدين» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: 147). انظر: «السير» 
»))1١/5(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (7750/5). 

(4) ظاهر كلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف عليه. ولعلّه قصد كتابه 
«النهي عن سب الأصحاب» وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب)؛ فإِنْ فيه بعض تلك 
الأخبار (79 44:57 51١.5٠‏ 07)» وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» (1/ 480)» و«الصارم المسلول» (7/ .)١117‏ وانظر: 
«الاستقامة» /١(‏ 7376)) و«الرد على البكري)» (؟/ *591). 

(5) (ن): «اوفي وقته2. 


27” 


لضعفي 2١7‏ في عقولها وعدم أكتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 
فلج آنتهت التربنة !)إل محقد بن عبد الله سول الله ونيكّه كلة: 
فأرسله إلئ أكمل الأمم عقولًا ومعارف. وأصحّها أذهاناء وأغزرها علومّاء 
وبعنّه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الذنيا إلى حين مَبْعئْف 
فأغنئ الله الأمّة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسولٍ يأتي بعده, وأقام له من أمّنه ورئةٌ يحفظون شريعتّه 
2 0 0 0 
ووكلهم بها حتىئ يؤدّوها إلئ نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 
يحتاجوا معه إلئ رسولٍ آخر ولا نبي ولا محدّّث. 
ولهذا قال يَلِْ: (إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّئون7"©: فإن يكن في 
متي أحدٌ فعمّر)0؟»» فجزم بوجود المحدّثين في الأمم؛ وعلّق وجوده في 
أمّته ببحرف الشرط؛ وليس هذا بنقصانٍ لأمّته عمَّن قبلهم» بل هذا من كمال 
أمّته عل من قبلهاء فإنها لكمالها وكمال نبيّها وكمال شريعته لا تحتاجٌ إلئ 
محدّث. بل إن وُجِدَ فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد. لا أنه عمدة؛ لأنها في 
من قبلها فلحاجتهم إلئ ذلك0*) جعِل فيهم المحدّئون20. 
)١(‏ (دىءق»)ت): الضعقها». 
(؟) (ن): «النبوة». تحريف. 
() أي: مُلّهّمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 
(4) أخرجه البخاري (7479)) ومسلم (7994). 
)2( (ن» ح): «فللحاجة إلى ذلك». 
() انظر: «الصفدية» (3559/1). و«الأصفهانية» »)١154(‏ و«الجواب الصحيح» 
(؟/787), و«مجموع الفتاوئ» (57/11)» و«مدارج السالكين» .079/١(‏ 
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ولاتظنٌ أنَّ تخصيصٌ عمرٌ رضي الله عنه بهذا تنفضيلٌ له علئ أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه؛ بل هذا مِنْ أقوئ مناقب الصَّدّيقَ» فإنه لكمال مَشْرَبه 
من حوض الْبوّة؛ وتمام رضاعه من دي الرسالة أستغيئ بذلك عم يتلقّاه 
من تحديثٍ أو غيره؛ فالذي يتلقّاه من مشكاة النرّة أتمٌ من الذي يتلقّاه عمرٌ 
من التحديث 0 


فتأمّل هذا الموضعٌ وأعطه حقّه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة 
البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير وأنَّ رسوله يك أكملٌ خَلْقِه وأكملهم 
شريعة» وأنٌ أمته أكملُ الأمم. 

وهذا فصلٌ معترض» وهو من أنفع فصول الكتتاب217: ولولا الإطالةٌ 
لوسَّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمئال» ولقد فتصٌ الله الكريم 
فيه الباب» وأرشدَ فيه إلئ الصّواب» وهو المرجوٌ لتمام نعمته» ولا قوٌة إلا 


1 


فصل 9) 
فأعد الآنَ النطر فيك وفي نفسك مرَّةٌ ثانية: 
من الذي دبك بألطف التّدبير وأنت جنينٌ في بطن أَمّكء في موضع لا 
يدَ تنانّك؛ ولا بصرَيدْركُك: ولا حيلةً لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


دلق انظر: «درء التعسارض» (78/5). و«منهاج السنة» (5/ :)١١4‏ و«الرد على 
المنطقيين» »)5١4(‏ و« مجموع الفتاوئ) (4 ؟/ /7”1/0). 
(؟) (حءن): «وهو أنفع فصول الكتاب». 
() (ح): «ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (57): «توحيد المفضل» (؟5-11١).‏ 
/ا/0 


الضَّدَاء 000؟] 

فمن الذي أجرئ إليك من دم الم مايَخْذُوك كما يَغْذو الما التَبَاتَ 
ثَلَبَ ذلك الدَّمَلبنّه ولم يزل يغذّيك به في أضيق المواضع وأبعدها من 
خيلة التكشب والطّلب؟! 


حتى إذا كَمْلَ ك7 واستحكم, وقّوِي أديضٌك علئ مباشر ة الهواء 

وبصرّك علئ ملاقاة الضياء؛ وصَلبت عظامٌك علئ مباشرة الأيدي والتقنّب 
علئ القّبراء- هاج الطّلقٌ بأمّكء فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى 
عام الأبتلةءه طرشك اسح رقضة من كأنه لم يشكك قمل0ء ونم ينيل 
عليك! 

فيا بُعْدَ ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وُحِمِعْتَ نطفةً وبين هذا 
الع والطره والإتخراج !وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيثٌ ويَعْحٌ إلى 

بك مِنْ يُقلك. 

فمن الذي فتص لك بابّه حتى وَلجِتَء ثم ضمّه عليك حتى حُفِظتَ 
وكمّلت. ثم فتح لك ذلك البابَ ووسّعه حتئ خرجتّ منه كلمح البصرء لم 
يخثقك 17 ضِيقُه ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فيه؟! 


فلو تأمَّلتَ حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبّ بك 


(1) (حء ن): «الضرر عنك». 
() (ن): اسوى خلقك». 
(9) (حء ن): اركضة في مكان (ن: مكانه) كأنه لم يضمك قط». 
(5) (ن): ايخفيك». (ح): «ايحفيك». 
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العحث كل مذهب؛ قم الذى أوح إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة حم 
لا تفسّد هناك؛ ثمّ أوحئ إليه أن يسع لك وينفسح حتىئ تخرج منه سليمًا؟! 

إلئ أن خرجت فريدًا وحيدًا ضعيفًاء لا قِشْرة ولا لباسّ ولا متاع ولا 
مال» أحوجٌ خلق الله وأضعمّهم وأفقرّهم. 

فصرف ذلك اللبنُ الذي كنت تتغذّئ به في بطن أمّك إلى خزانتين 
معلّقتين عل صدرهاء تحملٌ غذاءك عل صدرها كما حملثك في بطنهاء ثم 
ساقه إلئ تلك الخزانتين ألطف سَوْقٍ في منجارٍ(١2‏ وطرقٍ قد تهيّأت له فلا 
يزان واقمًا في طرقه ومجاريه حتئ تستوفي ما في الخزانتين) فيجري 
وينساقٌ إليكء فهو بثرٌ لا تتقطعٌ مادّتهاء ولاتدسدٌ طرقهاء يسوقُها إليك في 
طرق لا يهتدي إليها الطّوّاف20) ولا يسلكُها الرجَال0». 

فمن رقّقه لك وصقّا وأطاب طعمّه؛ وحسّن لوئّهء وأحكمٌ طبخَّه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد المُردي0*»» ولا المّرٌ ولا المالح» 
ولا الكريه الرائحة؛ بل قَلَبَهِ إلى ضرب آخرٌ من التّغذية والمنفعة خلاف ما 
كان في البطنء فوافاك في اش أوقات الحاجة إليه: عارل حين ظم] شنيد 
وجوع مُفْرِطء جمع لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


)١(‏ (حءن): على مجار». 
(؟) (دءت. ن): «الخزانة». 
() وهوالعسّسء الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقًا. 
(4) لعله مبالغةٌ من الراجل؛ الماشي علئ رجليه؛ خلاف الفارس. ويمكن أن تقرأً: 
الرحَالء بالحاء المهملة» كثير الترحال. 
)6( (تء ق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
9ى, 


فحين تُولَدُ قد تَلمَّلتَ وحرّكتٌ شفتيك للرٌّضاعء فتجدٌ النّديَ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك؛ وأقبل بِدَرٌّه عليك؛ ثم جعل في رأسه تلك الحَلّمة 
التي هي بمقدار صِفَّر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا يتعب(١)‏ بالتقامهاء ثم ثقبّ 
لك في رأسها ثقبًا لطيهًا("» بحسب أحتمالكء ولم يوسّعه فتختئقٌ باللبن» 

فمن عطفّ عليك قلب الأمّ ووضعٌ فيه الحنانَ العجيبّ والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ مايكونُ من شأنها وراحتها ومَقِيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنق صوتٍ أو بكاءٍ قامت إليك وآثرنكَ على نفسهاء علئ 
مدى الأنفاس.ء منقادةًٌ إليك بغير قائد ولا سائقٍ إلا قائدّ الرحمة وسائقٌ 
الحنان» تودٌ لو أن كل مايؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرُقكَ منه شيء وأنّ 
حياتها تزادٌ في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتئ إذا قَّوِيَ بدنك» واتسعت أمعاؤك؛ وخشّْنت عظامٌكء واحتجتٌ 
إلئ غذاءٍ أصلب من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمُكء ويقوئ عليه لحمّك- وضعٌ 
في فيك آلةَ القطع والطّحنء فنّصَب لك أسنانًا تقطعٌ بها الطّعام وطواحينَ 
تطحئه يها. 

فمن الذي حبسها عنك أيامَ رضاعك رحمةً بأمّك ولطقًا بها.ثمّ 
أعطاكها أيام أكلك رحمةً بك وإحسانًا إليك ولطمًا بك؟! فلو أنك خرجتٌ 
من البطن 3اعِين وكات وناجلا :و ريس »كيف كان حال أقلك يك ؟! ور فلك 
يمتها وقث الحاجة إليها كيب كات حالك.بهله الأطعمة الفي لا ينيقها إلا 
(؟) (حءن): (ثم نقب... نقبا لطيفا». 
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بعد تقطيعها وطحنها؟! 

وكلّما أزددتٌ قرَّةٌ وحاجةً إلا الافتنان(1) ذ في أكل المطاعم المختلفة 
زِيدٌ لك في تلك الآلات277) حتئ تنتهي إلى النُواجذ فتطيقٌ نهسٌ اللحم 
وقطعٌ الخبز وكسرٌ الصَّلبء ثم إذا أزددتٌ قرّةٌ زِيدَ لك فيها حتى تنتهي إلى 
الطّواحين7" التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وأنجدّك بها ومكنك9©) بها من ضروب الغذاء؟! 

ثم إنه أقتضت حكمئّه أن أخرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شيئًاء بل غبيًا 
لاعقلّ ولافهمَ ولاعلم؛ وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك عل ضعفك لا 
تحتملٌ العقلّ والفهمَ والمعرفة» بل كنت تتمرَّقُ وتتصدّع بل جَعَل ذلك 
ينشأ فيك27 بالنّدرِيجٍ شينًا فشيئًاء فلا يصادفك ذلك وهلةٌ واحدة» بل 
يصادفك يسيرًا يسيدً| حت يتكاهل قيك: 

وأعتّير ذلك بأنَّ الطفل إذا سْبِيَ صغيرًا من بلده ومن بين أبويه ولا عقلّ 
لهفإنه لايؤلمه ذلناك”)» وكلّما كان أقربٌ إلى العقل كان أشقٌّ عليه 
وأصعبء حتئ إذا كان محتيكًا(؟" عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» ت,. ن): «الأستان». 

() (ت, قء د): «الآلة». 

(9) (ق): «زيد لك الطواحين». 

(:) (قءدءت): «ومكن لك). 

(0) (حء ن): «ينتقل فيك2. 

(5) (ت): «يهيله ذلك». وكذا رسمها في (دء ق) دون إعجام. 

(0) المحتنك: الذي تمّ عقله وسنه. وليست في (ح» ن). 
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الل ا ا اه 
بالق مرب لقط00» مسجوة”؟ في الهد» عاجوا ض نا بحاو 
الكبينة ٠»‏ فكيف كان يكون عيشّك مع تعقّلك الام في هذه الحالة؟! 


ثم لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللّطافة والوقُع في القلب والرحمة 
بك ما يوجدُ للمولود الطفل» بل تكونٌ أنكدّ خلق الله وأثقلهم وأعنتّهم 
وأكثرهم فضولًا. 

وكان دخولّك هذا العالم وأنت غبييٌ( لا تعقلٌ شيئًا ولا تعلمٌ ما فيه 
أهله مح :الحكمة والرحمة رك والتكديير شتلق الأشياة دهن ضعيف 
ومعرفةٍ ناقصة: ثم لا يزالُ يتزايدٌ فيك العقلٌ والمعرفةٌ شيئًا فشيثًا حدئ تَألفَ 
الأشياءَ وتَمْرّنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بِحُسْن التصدّف فيها والتّدبير لها والإتقان لها. 


ع 
وفي ذلك وجوةٌ آخرٌ من الحكمة غير ما ذكرناه(؟2. 


فمّن هذا الذي هو قيّحُ عليك بالمرصاد. يرصدٌّك0*) حتى يُوافيك بكلٌ 
شم ء مره المئاذ والآراب والآلات وقنث حاجضك: لا يقدّمها ن وقتها 
وى امن العام ٍ في عن 


)١(‏ جمحٌ #قماط؛ وهي خرقةٌ عريضةٌ يلف بها المولود. «اللسان) (قمط). أو هو الحبل 
الذي يُشّدٌ به الصبيٌ في المهد. 

(؟) (رء ض): المسجى». وهي قراءة جيدة. 

(؟) «غبي» ليست في (ت). 

)4 ذُكِرت في «دلائل الاعتبار» (40). 

(5) (ت): «فمن رصدك». 


زخرف 


ولا يؤرها عنه؟! 

ثم إنه أعطاك الأظفارٌ وقتَّ حاجتك إليها لمنافع شتى تيل 4 فإنها تعِينُ 
الأصابعَ وتقوّيهاء فإنَ د افصل عتما بو الم بيعل 
الاعتماد, أُعِيئّت بالأظفار قرَّةٌ لها مع ما فيها من منفعة حَكٌ الجسم وقَشْط 
الأذئ الذي لا يخرحٌ باللحم عنه. إلئ غير ذلك من فوائده(١©.‏ 

ثم جمّلك بالشّعر علا الرَّأس زينةٌ ووقايةٌ وصيانة من الحرٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمّمٌ الحواسٌ ومعدِنٌُ الفِكر والذّكر وثمرةٌ العقل تنتهي إليه0©. 

ثم حص الذّكر بأن جمّل وجهّه باللّْحية وتوابعها؛ وقارًا وهيبةٌ وجمالاء 
وفصلا له عن سن الصّبا("©» وفرقًا بينه وبين الإناث» وبِقَْ الأنو علوم حالها 
لما خُلِّت له من أستمتاع الذّكر بهاء فبنّئْ وجهّها علئ حاله ونضارته ليكون 
أهيجٌ للرجل7؟) علئ الشّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

فالماء واحدء والجوهرٌ واحد؛ والوعاءً واحد. واللََّاحُ واحده فمن 
الذي أعطئ الذّكر الذكورية والأنثئ الأنوثية؟! 

والأتلتفت إلا عايتوله الجهلة من الطائعيّينَ في سبب الإذككار 
والإيناث» وإحالة ذلك علئ الأمور الطديعية التي لا تكادٌ تصدق في هذا 
الموضع إلا آتفاقاء وكذبها أكثر من صدقها. 


.)00920149 انظر ما مف (ص:‎ )١( 
(ت): «تنتهي». (د): ااينتهي إليه». (ق): اوينتهي إليه؟.‎ )( 
(ق» ن): «سن الصبي».‎ )( 
(حءن): «أبهج للرجل».‎ ):( 
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وليس أستنادُ الإذكار والإيناث إلا إلئْ محض المرسوم 00 
الذي يلقيه إلئ ملّك النّصوير حين يقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنشئ؟ شقيٍّ أم 
سعيد؟ فمالق؟ فم الأجل؟ فبوحي ريك م يشاء ويكتب الماك فإذا 
كان للطبيعة تأثر يد في الإذكار والإيناث فلها تأثيدٌ في الرّزق والأجل والشّقاوة 
والسّعادة» وإلا فلا؛ إذ مخرجٌ الجميع ما يوحيه الله إلئ الملّك. 

ونحن لا ننكرٌ أنَّ لذلك أسبابًا أَرء ولكنّ تلك من الأسباب التي 
أستأثر الله بها دون البشرء قال الله تعالى: لَه ملك ألسََمَوتِ -- 
حل مام يجب لمن يك سما وَمَهَب لِمَنْكشكه الذَكوْرَ 00 أو روجهم دن 
وَإسََمَاوَْجَصَلُ من يآ كه عَقِيِما نه عليه قي 4 [الشورئ: 9غ -00]. 

فذّكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: 

إحداها: من تلد الإناتٌ فقط. 

الثانية: من تلدُ الذُكورَ فقط 

الثالشة: من تلد الرُوجين الذّكر والأنشئ. وهو معنئ النّزويج هناء أي 
يجعلُ ما يهب له زوجين ذكرًا وأننئ(). 

الرابعة: العقيمٌ التي لا تلد أصلًا. 

وممايدلغل' انا سيت الإذكار والاينات لا بعلكه البعن ولاتذرة 
بالقياس والفكرء وإنما يُعْلمُ بالوحي. ماروئ مسلمٌ في «صحيحه)2770 من 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الإلهي». 
(1) من قوله: «وهو معنى التزويج...» إلى هنا ليس في (ت). 
(9) (16)» وابن خزيمة (؟717)» وابن حبان (7/51717). 


ا 


حديث ثوبان» قال: كنتٌ قائمًا عند النبىّ يِل فجاء حَبْدُ من أحبار اليهود. 
فقال: السَّلامٌ عليك(١2‏ يا محمّد. فدفعتّه دفعةً كاد يُضْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سمّاه به أهله. فقال رسول الله يلِ: (إنَّ أسمي محمدٌ الذي سمّاني به 
أهلي». فقال اليهودي: جئتٌ أسألك. فقال رسول الله كل «أينفعُك شيءٌ إن 
حدّثتك؟!' قال: أسمع بأذني . فتكت رسول الله يلل بعُودٍ معه» فقال: «سَل». 
نقال اليورعي : أين يكونُ الناسٌ يوم تبدلُ الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسولٌ الله يكللة: «هم في الظّلمة دون الجسْر؛ .قال :فمين أل الخاس 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتّهم حين يدخلون 
الجنّة؟ فقال: «زيادةٌ كبد الثُون('2». قال: فما غذاؤه.7 عل إثرها؟ قال: 
«ينْحَرٌ لهم نّورٌ الجنّة الذي يأكلُ من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عن د تسمّئ سلسبيلًا». قال: صَدَفْتَ» وجىتُ أسألك عن شيء لا يعلمٌه 
إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ١ينفعُك‏ إن حدّئتك؟!) قال: أسمعٌ بأذني. 
قال: جئتٌ أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرّجل أبيضء وماءٌالمرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل مني المرأة أذكّرا بإذن الله وإن علا مني المرأة 
مني الرّجل آنها(؟) بإذن الله». قال البهودي: لقد صَدَفْتَ» وإنك لنبيٌ. ثم 
أنصرفء فقال رسولٌ الله يكلِِ: القد سألنى عن هذا الذي سألني عنه وما لي 
علمٌ به حتئ أتاني الله به). 
)10( (ق» دء ت): «السام عليك». والمثبت من (ن» ح) ورواية «الصحيح"». 
(؟) النون: الحوت. وفي (ح. ن): «كبد حوت النون». 
(9) (حءتء ن): «غداهم». وفي بعض الروايات: «غداؤهم». 
(ن): «أذكر...أنث» . وفي باقي النسخ 0 اق اء.والمقيت روانة «الصحيح». 
00 


والذي دلّ عليه العقلٌ والنقلٌ(١)‏ أنَّ الجنينَ ينُخلقٌ من الماءين جميعّاء 
فالذّكر يقذفٌ ماءه في رَحِمِ الأننئ وكذلك هي تُنَزْلُ ماءها(") إلئ حيث 
ينتهي ماؤه؛ فيلتقي الماآن على أمر قد قدّره الله وشاءه؛ فيُخْلقٌ الولدٌ منهما(”©» 
جميعّاء وأيهما غلب كان اليه له كما فى ي ااصحيح البخاري»40) عن حميده 
عن أنس قال: بلع عبد الله بن سلام مَفَدَمٌ لنب يل فأتام فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبيٌ. قال : ماأوّلُ أشراط السّاعة؟ وما أوَّلْ طعام 
يأكله أهل الجنة؟ ومن أيّ شيء ينع الولدٌ إلئ أبيه؟ ومن أيّ شيء ينزح كك 
أخواله؟ فقال رسولٌ الله يكل: «أخبر ني بهن آنقًا جبريل» . فقال عبد الله: ذاك 
عدرٌ اليهود من الملائكة. فقال رسول الله يكلله: «أمَا أوّلُ أشراط السّاعة فنارٌ 
سار التاترمى السشوت إلرا المخريه ونا لهاي كله لهل اقبت 
فزيادةٌ كبدٍ حُوتء وأا الشَّبه في الولد فإنَّ الرّجل إذا عَيِي المرأة فسبقّها 
ماؤه كان الشَّبهُ لهء وإذا سبقت كان الشَّبهُ لها»» فقال: أشهدٌ أنك رسولٌ الله. 
وذّكّر الحديث. 


وفي «الصحيحين)0*) عن أم سلمة [أنَّ 3 لقن قالت:يارسول 
الله! إِنَّ الله لا يستحي من الحنٌّ؛ هل علئ المرأة مِنْ عُسل إذا هي أحتلمّت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

() (دى ق): «ينزل ماؤها». (ت): «ماؤها ينزل». 

(9) (حء ن): ابينهما». تحريف. 

.)699( ):( 

)0( «صحيح البخاري» (170)) و«#صحيح مسلم) (0511. 

(1) زيادة ضرورية من «الصحيحين»؛ وليست في الأصول. 
دنا 


قال: «نعم. إذا رأت الماء(١2؛‏ فضحكت أمٌ سلمة» فقالت: أوتحتلمٌ 
المرأة؟! فقال رسول الله :اف يشْبِةُ الولد؟!». 

فهذه الأحاديث الثلاثةتد 5ر2 درل تعلق مو الماهودرةا 
الإذكارٌ والإيناتٌ يكونٌ بغلبة أحد الماءين وَقَهْرِه للآخر وعلوٌه عليه وأذ 
الّبه يكون بالنبق» فمن سبق ماؤه إلى الّحم كان الب له. 

وسله روني عامل اليجااها ندل ليوا رلا علق إل 
بالوحي(23: وليس في صناعتهم أيضًا ما ينفيها. 

علئ أنَّ في النّفْس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه ينُخافٌ أن لا يكون 
أحدٌ رواته حَفِظه كما ينبغي» وأن يكون المُّؤالُ إنما وقمَّ فيه عن الشَّبهِ لاعن 
الإذكار والإيناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام؛ ولذلك لم يخرجه 
البخاري27) 


نوكه 


فى 


وفي «الصحيحين»(؟) من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن 


)١(‏ (حء ن): «الماء الأصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحين» وأخرجها الطبراني 
في «الكبير» (73/ /191). 

(؟) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم النبيّ يل هذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُعْلَمُ إلا بالوحي». 

اهنا وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحَّة هذا اللفظ نظر». نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (285).: و«إعلام الموقعين» (4/ 2159). وانظر: 
«أيمان القرآن»(١١2).:‏ و«تحفةالمودود»(١355)).‏ و«التمهيد»(//70؟). 
و«اتفسير القرطبي» .)0١ /١5(‏ 

(4:) «صحيح البخاري» (71)) واصحيح مسلم» (51145). 

خرف 


أنس7١2»‏ عن النبيّ يَكِِ قال: «إنَّ الله وكّل بالرّحم ملّكّاء فيقول: ياربٌ 
نطفة("2» يا ربٌ علقة» ياربٌ مضغة» فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ أم 
أنث؟ يا رب شقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيُكتّبٌ كذلك في بطن 
أمّه). 

أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث علئْ مجرّد المشيئة» وقَرّنه بما 
لا تأثير للطبيعة فيه يذخل؟! 

أوّلا ترئ عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشَّبه الذي يمكنٌ الجوابُ 
عنه» ولم يسأل عن الإذكار والإيناث؛ مع أنه أبلغ من الشَّبهِ؟! والله أعلم. 

وإن كان رسولٌ الله يِ قد قاله فهو عينٌ الحٌّ. 

وعلئ كل تقدير فهو يُبْطِلُ ما زعمه بعض الطبائعيّين من معرفة أسباب 
الإذكار والإيناث, والله أعلم. 

فضي 09 

فانظر كيف جلت آلاتُ الجماع في الذّكر والأثشئ جميعًا علئ وَفْق 
الحكمة: 

فجعلت في حقٌ الذّكرآلةٌ ناشِرّة(4) تمعد حتى تُوضل المتىّ إلى قَمْر 


)١(‏ في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 
(1) أي: وَقَعَت في الرحم نطفةٌ. وفي رواية بالنصبء أي: خلقتٌ يا رب نطفةٌ. افتح 
الباري» .)5948/١1(‏ 
() «الدلائل والاعتبار» (45)» اتوحيد المفضل» .)18-1١1(‏ 
(:) (ضء قوحءتء ن): «ناشرة»»؛ بالمهملة؛ أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: 0/1/7. 
كرف 


الرّحِمء بمنزلة من يناولٌ غيرّه شيئًا فهو يَمُذٌ يدّه(١)‏ إليه حتئ يُوصِله إياه» 
ولأنه يحتاج إلئ أن يقذفَ ماءه في قَعْر الرَّحِم. 

وأمًّا الأنشئ فجُيِل لها وعاءٌ مجوّف؛ لأنها تحتاجٌ إلئ أن تقبل ماءًَ 
الرجل وتمسكه وتشتمل عليه؛ فأعطِيّت آلةٌ تليق بها. 

ثم لما كان ماءٌ الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقيقًا ضعيفًا لاي خلرٌ 
منه الولد» جُعِل له الأنّبان وعاءً يُطبحُ فيهماء ويحْكمُ إنضاجه؛ فيشتة7") 
وينعقدٌ ويصيرٌ قابلا لأن يكون مبدأ للتّخليق» ولم تحبّجٌ المرأةإلئ ذلك؛ 
لأنَّ رقة مائها ولطافتّه إذا مازجَ غِلَظ ماء الرجل وشدَّئّهِ قَوِيَ به واستحكم» 
ولو كان الماآن رقيقَيْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولدٌ منهما. 

عع ع م 2 03 5 

منها: أن حرارقه أقوئ؛ والآدئ باردة فلو أعطيّت تلك الآنة لم 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وإنضاجُه فيها. 

ومنها: أنَّ ماءها لا يخرجُ عن محلّه بل ينزل من بين ترائبها إلئ ل 
بخلاف ماء الرجلء فلو أُعطيّت المرأةٌ تلك الآلة لكانت تحقاجٌ إليا آلةٍ 
أخرى يوصّل بها الماءٌ إلئ محله. 

ومنها: أنها لما كانت محلا للجماع أُعطِيّت من الآلة ما يليقٌ بهاء فلو 
أعطِيّت آلةَ الرجل لم تحصّل لها اللذَّةُ والاستمتاع بها(©» ولكانت تلك 


)١(‏ (ق»ن): «يديه». (د): ابدنه», 
() (حءن): (ليشتد». 
خرف 


الآلهُ معطَّلة بغير منفعة» فالحكمةٌ التَامَةٌ فيما وُجِدّت خلقةٌ كلّ منهما عليه. 


قض| 0 
فارجع الآن إلئ نفسكء وكرّر التّظر فيك» فهو يكفيك20). 
وتأمّل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهّا لها: 
فاليدان للعلاج والبطشء والأخذ والإعطاء والمحاربة والدّفع. 
والرّجلان لحمل البدن7» والسّعي والرّكوب, وانتصاب القامة. 
والعينان للاهتداءء, والجمالء والزّيئة» والملاحة» ورؤيةمافى 
السّموات والأرض وآياتهما وعجاتبهما. 
والفمٌ للغذاء. والكلام؛ والجمال» وغير ذلك. 
والأنفٌ للنقّسء ولإخراج فضلات الدّماغ» وزينةٌ للوجه. 
واللسان لليان والترجمة عنك. 
والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 
فاللسانُ رسولٌ إلئ خارج» والأذنان رسولان من خخارج إليك؛ فهما 
يؤدّيان إليك257» واللسانٌ يبلّعْ عنك. 
والععدة حزائة يتف فيه العذاء» قتطيحه وتتميجة» وتصلكه إصلاعا 
آخرٌ وطبخًا آخرٌ غير الإصلاح والطّبخ الذي تولَّيئَهِ مِنْ خارج. فأنت تُعاني 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (47)) اتوحيد المفضل» .)5١-14(‏ 
(؟) (ت): «ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 
قرف ): «لحملان البدن». (ن): «يحتملان البدن)». 
ادق من قوله: «فاللسان رسول...2 إلى هنا ساقط من (ح» ن). 
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إنضاجه وطبخّه وإصلاحه يِنْ خخارج!١)‏ حتئ لل تداق كَمْلء وأنه قد 
أستغنئ عن طبخ آخرٌ وإنضاج آخر» وطبّانمه الدَّاخْلُ ومُنْضِجُه يعاني من 
تضبجه وطبخه ما لا تهتدى أنذت إليه رولا تقد عليه فهو وقد عليه تيرانًا 
تذيبٌ الحصيئ(') وتذيبُ ما لا تذييُه انان وهي في ألطف موضع منكء لا 
تحرقُك ولا تلتهبُ عليك؛ وهي أشدٌ حرارةً من النّار وإلا فما يذيبٌ هذه 
الأطعمة الغليظة الشديدة جدًا(") حت يجعلها ماءً ذائبًا؟! 


وجَعا الكبد ب للتخليص وأخذِمَ َك الغذاء وأ لطفه ثم رنّبٍ منها 
ا 5 ع © 1 1 506 م 
مجاري وطرقا يَسُوقٌ بها الغذاء إلئ كل عضو وعظم وعصّب ولحم وشعر 
50 3 م 57 5 
وظفر. 
وجّعَل المنافدٌ والأبوات لإدخال ما ينفعْك وإخراج ما يضرّك. 
وجعَل الأوعية المختلفة خزائنَ تحفظ مادّة حياتك؛ فهذه خزانة 
للطّعام وهذه خزانةٌ للحرارة» وهذه خزائنٌ للدّه(؟»» وجَعَل منها خزائن 
0 + 8 5 4 
مؤديات20 ليلا تختلط بالخزائن الأخرء فجعل خزانة للمرَّة السّوداء 
وأخرئ للرّة الصّفراء» وأخرئ للبول» وأخرى للمنيٌ. 


)١(‏ «من خارج» ليست في (ح؛ ن). 
(؟) (ت): #تذيبه وتذيب الحصى». 
() «جدًا ليست في (ق؛ ت). 
(:) (ن): «خزانة للدم». 
(0) كذا في الأصول. ولعلّها: «مؤدٌيات»؛ أي: تؤدّي الدم إلى جهاتٍ أخرى. والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 
7,١‏ 


فتأمّل حال الطّمام في وصوله إلئ المعدة؛ وكيف يَسْري منها في 
ماي جو يي د وسو د 
ثمٌ تبعنُه إلئ الكبد في مجار دقاق» وقد جل بين الكبد وبين تلك المجاري 
ا كاري الضيّقة الأبخّاش”') تصفّيهء فلا يصلٌ إلئ الكبد منه 
شي غليظٌ حَشِنٌّ فينكؤها؛ لأنَّ الكبد رقيقةٌ لا تحملٌ الغليظ0©. 

فإذا قلي الكبدٌ أنمَذنْه إلئ البدن كلّه في مجار مهيَّأةٍ له بمنزلة المجاري 
الحعذة الس يسك في الأرض كيتيا بالتقي » ثم يبعثُ ما بقي من الحَبث 
والفُضول إلئ معَايض!؟؟ ومصارف قد أُعِدَّت لهاء فما كان مِنْ مر صفراء 

بعقك به [لر' المرارة»:وما كاة يرن مدو سوداء:يعكت يها لي؟ الملّحال+ ومناحناة 
من الّطوية الماثية بعت به إلوا العثانة. 

فمن ذا الثاى توالوا,ذلّك كله وأحكمه ودره وقذره فأحمن تعدروه؟! 

وكأني بك أيها المسكين 7 تقول: هارا كله من فسل الطريسة وق الطييسة 
عجائبٌ وأسرار. 


فلو أراد الله أن يهديّك لسألتٌ نفسك بنفسكء وقلتٌ: أخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): «غشاء رقيق». 

2( جبع رش : بمعديا النكب والمشل. وه عانينة سريانية الاصل. انظر::«جيناة 
الحيوان» »256٠ /١(‏ و«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية» 
لأغناطيوس يعقوب (59). وتحرفت في (ت. ح). وستأتي (ص: 50/). 

(؟) (رء ض): «لا تحتمل العنف». 

(4:) المواضع التي يغيض فيها الماء؛ أي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (ق): «مقايض». وفي بعض نسخ (ض): ١مفائض».‏ 
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الطّبيعة» أهي ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علمٌ وقدرةٌ علئ هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلكء بل عَرَضٌ وصفةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فإن قالت لك: بل مِنْ ذاتٍ قائمةٍ بنفسهاء لها العلمٌ النَّامُّ والقدرةٌ 
والإرادةٌ والحكمة. 

فقل لها: هذا هو الخالقٌ البارىءٌ المصوّرء فلِمَ تسمّينه طبيعة؟! 

#* وبالله17) عن ذكر الطَبائع يَرْعَب(00) » 

فهلًا سمّيته بما سمّئ به نفسّه علئ ألسّن رسله؛ ودخلّت في جملة 
العقلاء والسّعداء ؛ فإِنَّ هذا الذي وصفْت به الطَّيعةَ صفيه تعالئ. 

وإن قالت لك #بل الطبيعة عَرَمن محمول مقه مفتقرٌ إل حامل؛ وهذا كله 
فعلّها بغير علم منها ولا إرادةٍ ولا قدرةٍ ولاشّعورٍ أصلاء وقد شوهِد من 
آقازها عا شوهد. 

فقل لها: هذاما لا يصدّقُه ذوعقل سليم؛ كيف تصدّر هذه الأفعالُ 
العجيبةٌ والحِكَمُ الدّقيقةٌ التي تعجر عقولُ العقلاء(2 عن معرفتها وعن 
القدرة عليها ممّن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شّعور؟! وهل التَصَديقٌ 


)١(‏ (حءن): اويالله». ومهملة في (د). 
(5») شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين؛ من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
#* وكان كضوءٍ مشرقٍ بطبيعةٍ # 
انظر: «اللمع» للشيرازي (5؟)) و«الإحكام» للآمدي (7/ )223١١‏ و«الواضح"» لابن 
عقيل (4/ )١1419‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: انرغب»» وفي بعضها: المرغب». 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطر» ووردت مهملة في (د). 
(؟) (ت): اتعجز العقول». 
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بمثل هذا إلا دخولٌ في سِلّْك المجانين وَالحُبَرسَمِين(©. 

ثم قل لها بعدٌ: ولوثبت لك ما آدَّعيت فمعلومٌ أنَّ مئل هذه الصّفة 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعةٍ لذاتهاء فمن ربّها ومبدعُها وخالقها؟! ومن 
طبّعها وجعلها تفعلٌ ذلك؟! 

فهي إذن مِنْ أدلٌ الدّلائل7") علئ بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته؛ فلم ينُجْدِ عليك تعطيلك رب العالم وجحدّك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة(©. 

ولو حاكمناك إلئ الطّبيعة لأريناك أنك خارجٌ عن مُوجٌبهاء فلا أنت مع 
مُوجَب العقل» ولا الفطرة؛ ولا الطبيعة» ولا الإنساتيّة أصلاء وكفئ بذلك 

فإن رجعتٌ إلى العقل» وقلتّ: لا يوجدٌ حكمةٌ إلا من حكيم قادرٍ عليم؛ 
ولا تدبير متقن محكّمٌ إلامن صانع قادرٍ مختارٍ مدبّره عليم بمايريد!؟, 
قادرٍ عليه» لا يُعْجِزُه ولايَضْعْبُ عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فقد أقررتٌ ‏ ويحكٌ ‏ بالخلّاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه, فدّع تسميتّه طبيعةً أو عقّلا فعَالُا أو مُوجبا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(1) البرُسام (بكسر الباء وفتحها): علَّة يهذى فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (97): و«قصد السبيل» .)77١/١(‏ 

(؟) (ق»دءت): «من أدل الدليل». 

(*) (ح. ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

(:) (ت): ايدبره». (ن): ايدبر». 
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الخالقٌ البارىءٌ المصوٌّرٌ رب العالمين؛ وقيُّومُ السّموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنّ كل شيءٍ حَلّقهء وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدتٌ أسماءه وصفاته؛ بل وذاتّهء وأضفتَ صُنْعَه إلئ غيره 
وخلقّه إلئ سواهء مع أنك مضطرٌ إلئ الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والرّبوييّة والتّدبير إليه ولايُد؟! فالحمدُ لله ربٌ العالمين. 

على أنك لو تأتَلتَ قولك: «طبيعة» ومعن هذه اللفظة؛ لدلّك علئ 
حي عب وي لك بات دي 
0 وجا ا 
والسّليقة والطبيعة؛ فهي التي طبع عليها الحيوانٌ وطُّبعت فيه. 

ومعلومٌ أنَّ طبيعةًمِنْ غير طابع لها محال؛ فققد دلّ لفظٌ الطّبيعة علئ 
الباري تعالئ كما دلّ معناها عليه. 

والمسلمون يقولون: إِنَ الطّبيعة خلقٌ مِنْ حَلْق الله مسخرٌ مربوب» وهي 
سنّنه في خليقته التي أجراها عليهاء ثم إنه يتصرّفٌ فيها كيف شاء وكما شاءء 
فيسلُبها تأثيرها إذا أراد» ويقلبُ تأثيرَها إلى ضدّه إذا شاء؛ ليرِيَ عباده أنه 


)١(‏ هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح» ن): «ومعنى هذه اللفظة علئ الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها». إلا أن في (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». 

زفق (ت): «ذلك». (ن, ح): اهذه». 

() تحرّفت في الأصول إلئ: «والبحيرة»؛ وأهملت في (د). 
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وحده الخالق البارى: المصرّن وأنه يبخلقٌ ما يشاة كما يشاء» وإنما امةه إذا 
أرادشية أضيقوة »ان خيتقووه وان لزي التي نين ا 
إنسابٌة أر عق أشيست من متها رحلتيا وجل لضن والإجداج عليياة؟ 


8 3 5 يوي 2 ا * وه 
حت يري حباده أنها خلته وصنئه مسشّرة بأمره» أل لقال الك ياي رك 
أللّهُ رب آلْعَْلَمِينَ © [الأعراف: 05 


فصل(1) 
فأعِد التّظر في نفسكء وتأمّل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن 
ووَضع هذه الأعضاء مواضعها منهء وإعدادها لما أُعِدَّت له؛ وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل القٌضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتذ 7 


ثم تأمّل الحكمة البالغةً في تنميتك(') وكثرة أجزائك7") مِنْ غير 
تفكيكِ ولا تفصيلء ولو أن صانعًا أخذ تمثالا من ذهب أو فضَّةٍ أو نُحاس 
فأراد أن لب ا ل ا 
ضياغة أخيرى؟! والرثٌ تسالى بتكي جسم الطّفل وأعضاءه الظّاهرة 
والباطنة و جا وو ار ع ا 


.)١١- 7١( «الدلائل والاعتبار» (51)» #توحيد المفضل)‎ )١( 
(حءن): «تنميك».‎ )١( 
م3 يعني: مع كثرة أجزائك.‎ 
ادق (ح. ن): ايبني2.‎ 
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ولا ينتة 00 

وأعجبٌُ من هذا كلّه تصويرٌه في الرّحِم حيتٌ لا تراه العيون» ولا تلمسّه 
الأيدي ولا تصلٌ إليه الآلات؛ فيخرجٌ بشرًا سويًا مستوفيًا(؟) لكل مافيه 
مصلحته وقِوَامُه مِنْ عضو وحاسَّةٍ وآلةِ من الأحشاءء والجوارح؛ والحوامل» 
والأعصاب. والرٌّباطات, والأغشية» والعظام المختلفة الشّكل والقَذْر 

و 7 و . 0 ع : 5 
والمنفعة والموضع. إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ؛ وما في ذلك 
منذقق التركيبه» و لطيف الخلقة» وخفيّ | لحكمة؛ وبديع الصّنعة. 

كل هذا صنعٌ الله أحسن الخالقين» في قطرةٍ من ماءِ مهين. 

وما كرّر عليك في كتابه مبدأ حَلْقِك وإعادته("2: ودعاك إلئ التفكر فيه» 
إلا لما لك من العبرة والمعرفة. 

فلا تَسْتَطِلٍ هذا الفصلّ وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة؛ 
فَإِن الحاجة إليه ماكّة» والمتفعة به عظيمة. 

فانظر إلئْ بعض ما خصّك به وفضّلك به علئ البهائم المهملة: إذ 
خلقّك علي هيئةٍ تتتصبٌُ قائمّاء وتستوي جالسّاء وتستقبلٌ الأشياء ببدنك» 
وتُقبِلُ عليها بجملتكء فيمكنّك العمل والصَّلاحٌ والتّدبير2؟»؛ ولو كنت 
كذوات الأربع المكبوبة علئ وجهها لم يُظهر لك فضيلةٌ التّمييز 


)١(‏ (ر): ١لا‏ يتزيد ولا يتنقص». (ق): ١لا‏ تتزايل ولا تنفكك ولا تنتقص». 
0 (00: «مستويا». 
() (ت): «وأعاده؛. وهي قراءة محتملة. 
(؟) «والعديير» لبت في (ق). 
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والاختصاصء ولم يتهيا يتهيّأ منك ما تهيّأ من هذه النُصبة(1). 


قال الله تعالى: #وَلْمَد كََمْنَا نَابْقَ ادم وله فى ابر والبخر وَررَشتهُم م 
” تم 


لطبت وَمَصَلْتَهُمْ عل كير يمن حَلَقنَا نفُضِيلًا 4 [الإسراء: ١7]؟‏ فسبحان 
من ألبّس يلّع الكرامة كلّها لبني آدم؛ من العقل» والعلم, والبيان» والتْطق» 
والشّكلء والصّورة الحسنة» والهيئة الشريفة» والقدٌ المعتدل» واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفِكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البرٌ 
والطّاعة(1 والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفةٌ داخلٌ إلى الرّحِم مستّودعٌ 
هناك» وبين حاله والمَّلّكُ يدخلٌ عليه فى جنّات عَدْن(2؛ فتبارك الله رب 
العالمين وحن الخالقية. ْ 

فالدّنيا قرية» والمؤمنٌ رئيسشها(؟»» والكل مشغول ا في مصالحه 
تسكوًا وتلالاك وهر مقرل بركه وخالقف” “ا والكل قد أقيم فى خديدة 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملةٌ عرش الرحمن ومَنْ حوله يستغفرون 
لهء والملائكةٌ الموكّلون به يحفظونه. والموكّلون بالقطر والتَّبات يسعون في 


)١(‏ وهي «هيئة المتمكن في المكانء كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقريب لد المنطق الاين بحزء (6/ 187 > ومائله): وتحرقت في 
الأصولء (ق): «المنصة". (ح): «النسبية». (تء د): «المنصبة». (ن): «النسبة». 

(؟) (ق»ءت): «بالبر والطاعة». 

(*) (ت, د ق): «والملك يدخل به علئ ربه فى جنات عدن). والمثبت أحسن؛ وهو 
إشارة إلئا آية الرعد: *7. ١‏ 

(:) (ت): «زينتها؟. 

(4) من قوله: «تسخرا» إلى هنا ليس في (ح؛ ن). 
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رزقة ويعملوة ثيه والأفللاك مسر متقادةٌ دائرة بماافيه مصالخه» و الشمسق 
والقمدٌ والنُجومٌ مسخّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقائه» وإصلاح رواتب 
أقواته؛ والعالمٌالجوي مسمَّرٌ له برياحه وهوائه» وسحابه وطيره» وما أوهع 
فه» والعالم لشي كله سم له مخلوقٌ لمصالحه؛ أرضه وجباله, ويحاء 
وأنهاره» وأشجاره وثمارٌه» ونباثّه وحيواته» وكل مافيه. 


كما قال تعالئا: األَهأرّى سَكَرَ لك تر يجري الاك فيه بأمروء بهو ين َضْلِوء 
ل وو 7 كران لصوت وما لض يما يَِة َف كلك لأبي 


1 


316 ركه [الجائية: ؟١‏ - 1]» وقال تعالىا: 8 أَمّهُ آلَزِى حَلَقَ ألسَمَوْتِ 

والاريض رفوك عر الشمار عه ص اضوايط كم مَسَخَرَكك 
للك صرق ف البتخر يئر مَسَخرَلكٌْ نهر () وَسَخَرَ لك آلشّنس 
وَالْفَمَرَ داِببن وخر لكب أجَّلَ وَالتمارَ م سن 0 لشو وين 


دمع 


ات ار ابي > الإضن لَلَنُوم كنات 4 [إبراهيم: 4-81 0]. 


فالسّائرٌ”١‏ في معرفة آلاء لله وتأمل حكمته وبديع صَنْعته(1) أطول باعًا 
وأملاً صُواعًا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه راضيا عيش 
بق حسيه» لأ يائف لنقسه أن يكون واحدًا منهم» يقول: لي أسوةٌ بهم» 
* وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَر9") * 
)غ0( (ن» ق): «فالسير». وفي (ت): «فالستر». 
(؟) (ت): «صفته). وفي (ن): لصفاته». 
إضف عجز بيت للبيد بن ربيعة» في ديوانه :)7١7(‏ من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاة» 
يخاطب أبنتيه. وصدره: 
* تمنَىْ أبنتي أن يعيش أبوهما *# 
اى,, 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطئ غاربٌ الاغتراب» وطوّف في 
الآفاق حتى رَضِيَ من الغنيمة بالإياب» فاستلانٌ ما آ ستوعره البطالونء وأنِسّ 


فود الت في اناده متكي الباق هليم في ما شولم إن 
الحواسٌ التي منها تَُشْرِفُ على الأشياءء كيف جعلها الله في الرأس7(") 
كالمصابيح فوق المشارة؛ لمكن بها من مطالعة الأشياءء ولم تُجْمل في 
الأعضاء التى تَمْتَهِن0) كاليدين والرّجلينء فتَعْرضُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحركاك» ول جعلها في الأعضماء التي فى وسط البادت كاليطن 
والظّهر فيعشر عليها التلفّتُ40) والاطلاعٌ علئ الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شِيءٍ من هذه الأعضاء موضمٌ كان الرأسُ أليقٌ المواضع بها وأجملها0, 
فار 0 صومعة لسر 0 

ثم تأمّل الحكمة في أنْ جعل الحواسٌ خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ ليلقئ خمسًا بخمسء كي لا يبقئ شيء من المحسوسات لا يناه 


.)51-1١( «الدلائل والاعتبار» (417)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

)١(‏ (ر): «جعلت في الرأس». (ض): «جعلت العينان في الرأس» 

(”) (ضص): «تحتهن». 

(:) (ن): «التقلب». (ض): «فيعسر تقلبها». 

(0) (ت): «وأجلها». (ض): "كان الرأس أسنى المواضع 

(7) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(0) من أمثال المولّدين. انظر: 9 مجمع الأمثال» (5/ .)1١ ١‏ 
لمكا 


00 


فجعل البصرٌ في مقابلة المبصّرات. والسَّمعَ في مقابلة الأصوات» 
والشّمّ في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات» والذَّوقّ في مقابلة الكيفيَات 


العَدوقات» واللحس في مقابلة الملموسات. 
فأَيُّ محسوس بقي بلا حاسّة سَّة؟! ولو كان في المحسوسات شيء غير 
هذه لأعطاك له حاصّةٌ سادسة. 


ولمّا كانماعداها إنما يدرك بالباطن أغطاك الحواسٌ الباطنة»:وهى 
هذه الأخماسٌ التي جرت عليها ألسنةٌ العانّة والخاصّة حيتٌ يقولون 
للمفكر التأكل: عَرَتَ أخماضه فى أسداسه»فاخماش حواشه الخمين: 
وأسداشه جهاثه القّتى(): وآزادوا ذلك أنه جديه القلي وساربه فى 


(1) (ح): «إلا يناله بحاسته». 
(1) كذا قال المصنف رحمه الله تعال'. وه و تفسية طريف لاستعمال المتأحرين لهذا 
المثل في غير موضعه. وإنما هو مثلّ تضربه العربٌُ للمماكرة والخداع. وأصلّه في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهرٌ الرجلٌ أنَّ ورْده يدْس (وهو أن تُحْبّس عن الماء خمسّاء 
وترد في اليوم الساةس)» وإثمايريد الخئس. قحك أن رجلا كان له يدون يرعون 
مالاله. ولهم نساءء. فكانوا يقولون لأبيهم: إنا نرعئ سِدْسَاء فيرعون خيمْسّاء 
ويسرقون يومًا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوا يقولون في الخْمُسء فيرعون رِبْعَا 
ويسرقون يومّاء ففطن لذلك أبوهم فقال: 
ولك قدت عماس أريدت لابسداين يي الاكرنا 
قصازت :مفلا في كل فكرء ويقال للذى لايعرف المكر والحيلةإلهالايغرف شرب 
أخماس لأسداس: وذلك إذا لم يكن له دهاء. 
انظر: « جمهرة الأمثال» (7/ 5)» و«المستقصئل» (7/ :)١55‏ و«افصل المقال» 
3٠٠١6 /1(‏ ) و«مجمع الأمثال» (787*/1). 


7*7 


الأقطار والجهات حتئ قلَّبٍ حواسّه الخمسٌ في جهاته السَّتَّ وضربها 
فيها(١)‏ لشدّة فكره. 
فصل59) 

ثم أعِيئت هذه الحواسٌ بمخلوقاتٍ أُكر منفصلةٍ عنها تكونُ واسطةٌ في 
إحساسها0)؛فاعيتت اسه البضر بالضياء والشّعاع» فلولاه لم يتتفع النَّاظرٌ 
ببصرء؛ فلو مُيِمَ الضياء والشّعاع لم تنفع 24 العين شيعًا. 

وأَعِيدّت حاشةٌ الشمع بالهواء يحمل الأصوات في الجوٌء فم يلقيه ]ل 
الأذن فتحويه د ثم تلقيه إلى القوّة السّامعة» ولولا الهواءٌ لم يسمع الرّجِلُ شيئًا. 

وأعتك جاقة الم بلتّسيم اللطيف يحمل الرافحة ثم يؤذيها إليهماء 
فيدركُهاء فلولا هو لم يشم شيئًا 

امسا و نسار ررب كيه يج بايش 
طّعومٌَ الأشياء» ولهذا لم يكن له طعجٌ لا حلرٌ ولا حامضٌ ولا مالح ولا 
يرثيق 00 انه كان ميل 0 تلك الطموع إلر' طسه قلا يعصل به 
مفقصودة. 


20( (دءق): (وضربها فيه». (ح): (وضروبها فيها». (ت): (وضرب فيها». (ن): 
«وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (4)» اتوحيد المفضل» (37-171). 
(*) (تءح. ن): لأجسامها». وهو تحريف. 
)2 (ح» ق» ت): #ينفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(5) وهو الذي يلذعٌ اللسان بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(1) (نءح): «يتحلل». تحريف. 
”7 


وأعِيدّت حاسّةٌ اللّمس بقرٌةٍ جعلها الله فيها تنْرِكُ بها الملموسات: ولم 
تحتّج إلئ شيءٍ من خارج. بخلاف غيرها من الحواسٌ» بل تدْرِكَ الملموسات 
بلا واسطةٍ بينها وبينها؛ لأنها إنما تدركها بالاجتماء( والملامسة؛ فلم تحتج 
إلوا ؤاسظة. 

فصل( 

فتأمّل(" حال من عَدِمٌ البصر, وما ينانّه من الخلل في أموره فإنه لا 
يعرف موضعٌ قدمه» ولا ييصرٌ ما بين يديه. ولا يفرّقُ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة» ولا يتمكّنُ من آستفادة علم من كتاب يقرؤه ولا يتهيّأ 
له الاعتبارٌ والنّظرٌ في عجائب مُلك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارّه؛ فلا يشعرٌ بحفرةٍ يهوي 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصده. كالسّبّع» فيحتررٌ منه7؟»» ولا بعدرٌ يهوي نحوه 
ليقتله» ولا يتمكّنُ من هرب إن طُلِتَ2*0. بل هو مُلْقٍ السّلّم لمن رامه بأذئ» 
ولولا حفظةٌ خاصٌ من الله له قريبٌ من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبّه إليه 
أقربَ من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم على وَضّو("2) ولذلك جعل الله ثوابّه إذا 


)0( (ق» ت): «يدركها الاجتماع». وأهمل حرف المضارعة في (داء 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (/5)». «توحيد المفضل؟ (17). 

(") (ت): «وأما». 

(5) (ن» ح): افيتحرز منه». 

(5) (ت): «من هرب إذا هرب أو طلب». 

1 هذا مئلٌ يضربُ في الانقياد والذَّل يقال: أضيّمٌ من لحم على وَضم. انظر: (شرح 
الجمائة للمرزوقي 10 .)٠٠‏ و« جمهرة الأمثال» (؟/ 037 و#اللسان» (وضم) . والوّصضَم: 
كل شيء يوضع عليه اللحٌ يوقم به من الأرض. 
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ضير والحسسة الحنة: 


ومن كمال لطفه أنْ عَكس(١)‏ نورٌ بصره إلئ بصيرته» فهو أقوئ النّاس 
بصيرةً وحَدْساء وجمع عليه همّه فقلبُه مجموعٌ عليه غير مشتَّت؛ ليَهْتأله 
العيش» وتتمّ مصلحته, فلا يْظنَ(') أنه مغمومٌ حزينٌ متأسّف. 

هذا حكمٌ من وَلِد أعمئ. 

فأما من أصيب بعيئيه بعد البصرء فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية إلى البليِّة فالمحنةٌ عليه شديدة؛ لأنه قد جيل بينه وبين ما أَلِمّه من 
المرائي والصّور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عَدِم السّمع؛ فإنه يفقدٌ روح المخاطبة والمحاورة ويَعْدّمُ 
لذَّة المذاكرة ونَكّمةَ الأصوات الشَّجِيّة: وتعظّم المؤنة على النّاس في 
خطابه”» ويتبرّمون بهء ولا يسمعٌ شيئًا من أخبار النّاس وأحاديثهم فهو 
بينهم شاهدٌ كغائب» وحم كميّت» وقريبٌ كبعيد. 


وقد ادل ف لاد فى آبهسما آاقرثك9©؟ إلى الكمال وأقل أخععدك 


لأموره: الضريرٌ أو الأطرش؟2*7 وذكروا في ذلك وجومًا”©. 


)١(‏ (ح): «عطف». 
() (ح): «ولايظن». 
() (ض): «محاورته». 
(4) (ت): «أفضل وأقرب». 
(8): ادك هو الصّمم. وقيل: امون لضم :والكلمة مولّنة عن المشهون. وقيل 
بعربيّتها. انظر: «المعرب» للجواليقي (771)» و«تاج العروس» (طرش). 
() انظر: «البصائر والذخائر» (771//1). 
”,> 


وهذا مبنيٌ علئ أصل آخر؛ وهو: أي الصّفتين أكمل: صفةٌ السّمع أو 
صفةٌالبصر؟ وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيماتقدّم من هذا الكتاب207» وذكرنا 
أقوال النّاس وأدلّتهم وَالتّحقِيقٌ في ذلك”": فأيٌ الصّفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 


رالذي يليق بهذا الموضع أتديقسال: عادمٌ البصر أشدَّهما ضررًاء 
وأسلمهما ديكا وأحمذهما عاقبة: يعاد المع أقلوما ضرا في خليناء: 
باجياميا ايه وأسروعياعاقة فإنه إذاعيم الشبع غم المراعظا 
والنصائح؛ وانسدّت عليه أبوابُ العلوم التّافعة» وانفتتحت له( طرقٌ 
الشّهوات التي يدركها البصرء ولا يداله من العلم ما يكف عنهاء فضرره في و 
دينه أكثرء وَضِررٌ الأعمئ فى ذلياه أكثر. 

ولهذا لم يكن في الصّحابة أطرش» وكان فيهم جماعةٌ أضرّاءء وقلّ أن 
يبتلي الله أولياءه بالطَّرّش» ويبتلي كثيرًا منهم بالعمئ. 

هذافصلٌ الخطاب في هذه المسألة؛ ذ فمغْرَةٌ الطَّرّش في الدّين» 


ومضْرَّةٌ العمئ في الدنياء والمعافئ من عافاه الله منهما ومبّعه بسمعه وبصره 
وجعله الوارتٌ منه0؟). 


(س ح -5): 

(؟) (حءن): «وأدلة التحقيق في ذلك». 

زفرف (ح. ن): «واتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(4) أي: جعل البصر (أو المذكور من السمع والبصر) آخرٌ ما يخرج منه؛ فيبقئ ممتَّعًا به 
إلى أن تفارقه روحٌحه؛ فيكون هو الوارث لجوارحه. الباقي بعدها. انظر: اغريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 417 3)» وانوادر الأصول» (7/ .)1١‏ 


>27” 


